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  ٢٣٩ 

إنك لخبیر بما للغة العربیة من مكانة وتقدم في الفصول السابقة 
 من ھذا الكتاب قبل حضور الإفرنج إلى ھذه البلاد باستعماره،

 وإنك لعلى علم بما قامت بھ اللغة .، وعقیدتھھوإنكلیزیت
الإنكلیزیة مع العربیة من الصراع منذ بدء لصوقھا بألسنة 
الشعب النیجیري من مطلع نزول الأوروبیین على ھذه البلاد 
ووضعھم كابوسھم على أھل نیجیریا وعلى حركاتھم، 
ومروءتھم، وإسلامھم، وإكسائھم أھلَ البلاد ما یرتضون بھ من 

 ولسان، حتى یكون جمیع البلاد طوع أمرھم لباس، وعقیدة،
  .ورمز إرادتھم

لم یجد الإفرنج منافسًا ینافسھم في نیجیریا غیر المسلمین الذین 
كانوا یدافعون عن مروءتھم الدینیة تحت الدین الإسلامي، 
ودامت تَلْتَفِتُ ساق المسلمین بساق المبشرین في میادین 

فكبكبت . رة، والتعلیمالصراع في الدعوة، والإمارة، والإدا
الإنكلیزیة على وجھ العربیة ردحًا من الزمن قبل الاستقلال، 
حتى كادت تقضي علیھا، إلا أن للعربیة أیضًا في البلاد رجالاً 

  .متیقظین

بدأ ضغط المسیحیة على الإسلام والإنكلیزیة على العربیة في 
م، وصار جوھر ھذا الضغط من حیث ١٨٤١ھذه البلاد منذ 

م، وصارت ١٩٦٠تعمار فعلاً ماضیًا منذ عام الاستقلال الاس
قشوره من حیث لغة ھؤلاء المستعمرین فعلاً مستمرًا في البلاد 
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٢٤٠ 

وكانت ھذه اللغة تصارع اللغة . حتى الیوم، وربما إلى الأبد
العربیة من مدخلھا حتى الیوم، ولكن ھانت قیمتھا مِن مَجْلَى 

لوقت بدأت اللغة العربیة ومن ذلك ا. الاستعمار عن ھذه البلاد
تتحرك جاھدة النھوض من المصرع الذي صرعتھا علیھ 
الإنكلیزیة، وقد عاونھا رجال الدین على النھوض، وإخراجھا 
من طین اللغة الإنكلیزیة اللازب، فقامت على ساقیھا على 

 . الصعید الصلب، من بعد عام الاستقلال النیجیري
 

§  

قام رجال الدین واللغة العربیة في نیجیریا بتعزیة اللغة 
الإنكلیزیة بعد جلاء أھلھا عن ھذا الوطن في كنف الاستقلال، 
ورثوا اللغة الإنكلیزیة بمدح وقدح بعد رفع الاستعمار كابوسھ 
عن البلاد وجلائھ عنھا إلى حافرتھ بعد أن باض بیضات 

 الفكریة، والمسیحیة، في دھالیز كل الشعب الإنكلیزیة، والغزوة
النیجیري؛ فأكل الجمّ الغفیر نحو الخمسین في المائة من 
المسلمین وغیر المسلمین من بیضتي الإنكلیزیة، والغزوة 

  .الفكریة؛ فكانت البیضة المسیحیة مشویة لربع سكان البلاد

إن النیجیري الحقیقي منذ ضغط الإفرنج على البلاد، خصوصًا 
م إلى عام الاستقلال، یعترف اعترافًا حقیقیًا ١٨٥٠منذ سنة 

وأما . بأنھ نیجیري الدم، بریطاني العرف، والعقل، والفلسفة
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  ٢٤١ 

المسلمون الحقیقیون في البلاد فمتحمِّلون ومتصبرِّون مع 
 .الإنكلیزیین الذین في أفواھھم كن فیكون البلاد

لمون مدة ھذه من مصائب الدھر التي یصبح ویمسي فیھا المس
 قرن وعقد أو عقدین

ولما فتحوا عیوننا صوب .  في ھذه الدیار`
یداتھم، ولقنونا جوھر لغاتھم، أصبحنا لھم بطائن وأندادًا، امك

وأصبح لا فرق بیننا وبینھم إلا اللون، الأمر الذي حملنا على 
  .طلب الحریة والتحرر

حوزة من ألستَ تدري، أن المرء، یكون عبدًا ذلیلاً إذا كان تحت 
ستمرّ الأمر ھكذا، بدون أن اوإذا . ھو أذكى، وأثقف، وأفھم منھ

وأما إذا . یعلِّمھ أو یكشف لھ الرئیس سرا، ظلّ معھ على حالھ
بدأ الأمر ینكشف، والغیب ینجلي، وبدأ یتعلّم ویعرف من أسرار 
سیده، فصار نظیره، لا یطول بھ المكث بعدئذ حتى ینازعھ في 

  .لالتحرر والاستقلا

ھذا ما حدث بیننا وبین المستعمرین المستعبدین في الأمس حین 
اسوداد الوجوه، ولما أزالوا ما بعیوننا من القذى؛ تفتّحت 
العیون، وبدأنا نطالبھم حقوقنا، الأمر الذي انتھى أخیرًا إلى 

  .م١٩٦٠الاستقلال 

م، وقام ١٩٦٠ومنذ أن أقام أھل البلاد حفلة التودیع للإفرنج 
الإسلام بتعزیة اللغة الإنكلیزیة یتیمة البرطانیین في علماء 

                                                 
م، وترعرعت دعوتھم حتى اس تقامت  ١٨٤١ كان أول نزول المبشرین في نیجیریا في سنة      `

 .م١٨٥٠سنة 
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٢٤٢ 

نیجیریا، بدأ الشعب النیجیري یرفعون رؤوسھم تحت الحریة 
الاستقلالیة، وصار كل واحد یوجّھ موھبتھ صوب التجربة 

وحینئذ زاد عدد من العلماء یمارسون فتح المدارس  .والتمرین
ات نومھا، ولإنقاذ العربیة الإسلامیة لإیقاظ اللغة العربیة من سب

شیعتھا بھا الإنكلیزیة إثر ضغطھا  تلك اللغة من المھالك التي قد
  .علیھا لمدة قرن وعقدین

الحق الواضح أن لعلماء الإسلام حركة ملموسة لتطویر اللغة 
العربیة من عھد دخولھا ھذه الصقعة حتى الیوم، وما دام 

 .طور وتزدھرالإسلام یتطور، تكون اللغة العربیة ھي الأخرى تت
وأما عن تطور اللغة العربیة وإنقاذھا علماء الإسلام من الغرق 
في بحر الاستعمار البریطاني، فیكون في ھذه البلاد على عھدین 

 : زمانیین
ما كان قبل الاستقلال وبعد سكون حركة الجھاد :  العھد الأول -

العثماني، ویكون مبدأ ذلك بنزول العالم الأستاذ الشیخ عبد 
وبعد ثلاثة أعوام  .م١٨٩٠ كریم مرادي الطرابلسي في لاغوسال

من نزول ھذا العالم، نزل الدكتور ویلمت بلیدن الذي یفھم 
م، ١٨٩٣العربیة والإنكلیزیة في لاغوس أیضًا من سیرالیون 

لیصبّ الماء البارد على الثورة الناشئة بین المسلمین 
ا ملكة إنكلترا في والمبشرین في المدارس، ومطالبتھ فِكْتَوْرِیَ

ذلك الوقت فتح مدرسة خاصة لأبناء المسلمین على غرار ما 
  .كان لھم في سیرالیون، فكان الأمر رھن إشارتھ
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  ٢٤٣ 

فمن ینكر علیك أیھا القارئ لو قلت؛ إن الأستاذ عبد الكریم 
مرادي الذي كانت لھ ثقافة عریقة في العلم وفي كل شيء 

 طاف كما تقدم أن قلنا بواسطة كثرة جولانھ في العالم، وقد
غرب إفریقیا من سیرالیون، وغَمْبِیا، وغانا، ونیجیریا، وآسیا، 

؛ وعامل مع أجناس مختلفة من العرب، والإفرنج، ` ابوأورو
فمن ذا الذي یرد . والأفارقة؛ وعرف بطن كل جنس وفلسفتھ

علیك لو قلت إنھ ھو من نفخ في مناخر مسلمي نیجیریا 
 المدارس النصرانیة عند نزولھ في بالرفض وبالانفصال عن

م، فثارت الثورة حینذاك بین المسلمین ١٨٩٠نیجیریا في 
 الدكتور ویلمت بلیدن في مجيءوالمبشرین، ثم شھد على ذلك 

لما قد شھده في سیرالیون، بتأسیس . م لإسكان الثورة١٨٩٣
مدرسة خاصة لأنباء المسلمین في نیجیریا، وتم ذلك سنة 

لذي یجحدك لو قلت إن مجيء ھذا العالم فمن ذا ا. م١٨٩٧
المثقف العربي إلى أوساط المسلمین في نیجیریا، ھو الذي من 
جانب، غاظ المبشرین ودغدغ آباطھم، لأنھم شعروا فجأةً بأن 
نورًا وقّادًا قد نزل على المسلمین، فصاروا أشد إنكارًا لھم من 

حرفوا بھا الكلم ذي قبل، فانتقموا بذلك بتعلُّمھم اللغة العربیة لی
من بعد مواضعھ، ومن أثر ذلك ترجمتھم القرآن إلى لغة یوربا، 

 . بنا في الفصل الثالثكما مرَّ

                                                 
 .المدارس العربیة في نیجیریا:  راجع الفصل الثاني، تحت `
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٢٤٤ 

ولقد نزل الأستاذ عبد الكریم مرادي إلى نیجیریا حینما كانت نار 
التبشیر الصلیبي تتلظى، قام ھو أیضًا بتدریس المسلمین 

یریا، لیعادل بھ كفّة الدراسات الإسلامیة واللغة العربیة في نیج
فقد . التبشیر، كما فعل في البلاد التي قد وطأھا قبل نیجیریا

. أسس بلاغوس مركزًا للتعلیم، ولھ مؤلفات مطبوعة عدیدة
وأسس كذلك منظمات، واشترك في إنشاء جمعیات، منھا جمعیة 

 . أنصار الدین الأولى
وغَمْبِیَا، وللأستاذ مرادي تلامیذ في بلاد یوربا، وفي سیرالیون، 

ومن تلامیذه في لاغوس الحاج أبو بكر أَوْتُنْ، والحاج . وكَنَوْ
عبد العزیز أَوْشَوْلَوْنْغَيْ، والحاج إِسْكَنْدَرْ، توفي الأستاذ مرادي 

 .` م١٩٢٦رحمھ االله في مدینة كَنَوْ 
ومن وقت نزول الأستاذ مرادي بدأ إنقاذ اللغة العربیة من أیدي 

م، فقد أدركھ على ھذا النضال ١٨٩٠المبشرین من سنة 
م، ١٩٠٤المبارك الأستاذ محمد مصطفى الشامي نزیل لاغوس 
مفتاح : فشاركھ في النضال بفتح مدرسة بھا، وبتألیف كتابھ

فقد لعب كتابھ ھذا دورًا ھامًا في مرحلة الانتقال . اللغة العربیة
 .`` من الأسلوب القدیم إلى الحدیث

غة العربیة بعد الأستاذین العربیین في قامت رجالات الإسلام والل
البلاد یتأسونھما في تأسیس المدارس العربیة الإسلامیة، فكان 

                                                 
 .١٣٤/١٣٦ نمو الإسلام بین الیوربا ،  ص ص ـ `
 .١٧٥السابق للألوري، ص  المرجع ``
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  ٢٤٥ 

من أوائل ھؤلاء الشیخ محمد اللبیب الإلورني المتوفى 
م، ثم تعاون أمراء الشمال في تأسیس مدرسة الشریعة ١٩٢٢

وتعرف الیوم . م١٩٣٠المنفطمة من المدارس الحكومیة 
 وس الإسلامیة العالیة بشَاھُوشِي في مدینة كَنَوْبمدرسة الدر

`، 
ثم جاءت مدرسة الشریعة الأخرى المعروفة الیوم بمدرسة 

م في مدینة كَنَوْ ١٩٣٤العلوم العربیة التي أسسھا أمیر كَنَوْ 
ثم تلي المدرستین في بلاد یوربا المدرسة الخراشیة . أیضًا

وْكُنْ في مدینة إبادن الثانویة للشیخ خراشي محمد الثاني أَوْدَ
م، ثم مركز التعلیم العربي الإسلامي الذي أسسھ ١٩٤٥

م وانتقل ١٩٥٢المرحوم الشیخ آدم عبد االله الألوري في أَبَیْكُوتَا 
م، ثم المعھد العربي النیجیري ١٩٥٥إلى أغیغي بلاغوس 

م في مدینة إبادن ١٩٥٨لمؤسسھ الشیخ مرتضى عبد السلام 
 .أیضًا

فیض المدارس العربیة المشھورة قبل ذلك الغیض من 
الاستقلال اللاحقة بالركب الأول من حركات رجالات الإسلام 

وھناك . واللغة العربیة لإنقاذ ھذه اللغة من كابوس الاستعمار
                                                 

 فلربم ا لا یبع د ع ن ال صواب ل  و قلن ا إن الأس تاذ عب د الك  ریم م رادي الطرابل سي ال ذي ن  زل           `
م، والذي فتح عیون مسلمیھا عل ى مكای د الإف رنح، ونف خ ف ي من اخرھم               ١٨٩٠ببلاد یوربا   

ل  رفض ال  تعلّم الإنكلی  زي الخ  الي م  ن العرب  ي الإس  لامي حت  ى جمع  وا رؤوس  ھم لتأس  یس         
لجمعی  ات الإس  لامیة الت  ي فتح  ت الم  دارس العربی  ة الإس  لامیة لأبن  اء الم  سلمین ف  ي ب  لاد      ا

یورب  ا، فلربم  ا لا یبع  د ع  ن ال  صواب ل  و قلن  ا بأن  ھ ھ  و نف  سھ م  ن أش  ار لأم  راء ب  لاد ھوس  ا   
م ف ي مدین ة كَنَ وْ، إذِ    ١٩٣٠بالانفصال من المدارس الحكومیة حتى فتحوا مدرسة الشریعة     

تاذ كان یتابع الإفرنج، وكأنما بُعث لم راقبتھم ولإبط ال س حرھم، وق د            المعروف أن ھذا الأس   
 .م بأربعة أعوام قبل تأسیس مدرسة الشریعة١٩٢٦توفي في مدینة كَنَوْ 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

٢٤٦ 

عدد كبیر من العلماء، قاموا قبل وبعد ھؤلاء المذكورین ھنا، 
لى وكانت لھم قوة الفیل أو قوة الأسد في ھذا الحقل، تخرج ع

أیدیھم جھابذة من العلماء في المدارس الدھلیزیة، أو مما ھي 
أرقى منھا، ودون المدارس المخصوصة بالذكر ھنا، جزى االله 
الجمیع، وشكر سعیھم، ورحم من ماتوا منھم، وأمدّ في أعمار 

  . آمین...الباقین

وأما الركب الثاني من العلماء الذین قاموا بإنقاذ :   العھد الثاني -
غة العربیة من ھمجات الإنكلیزیة، فیبدأ عصرھم مما بعد الل

م، ذلك لجلاء سفراء ١٩٦١الاستقلال مباشرة من سنة 
الإنكلیزیة من البلاد في ذلك الوقت، وتغییر أوجھ السیاسة إلى 

  .الوطنیة، مما غیَّر من أوضاع البلاد بوجھ عام

مي في تغیرت الأوضاع الدراسیة بالنسبة للتعلیم العربي الإسلا
المدارس الحكومیة، ولكن كل ما في ذلك لا یغني فتیلاً مما 
یضافر الطالب المسلم لفھم أصول دینھ للعبادة الیومیة فضلاً 
عن الفروع، ولذلك تكاثرت مدارس الجمعیات الإسلامیة من قبل 

 .ومن بعد الاستقلال لسدّ ھذا الفراغ

 من الكلام تغیرت الأوضاع السیاسیة كذلك فبدأ یتسلل فیھا شيء
 .الدیني، مما سیأتي علیھ الكلام فیما بعد
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  ٢٤٧ 

تغیرت الأوضاع العامة في نیجیریا أیضًا حتى وجدت مخترعات 
حدیثة لنشر الدین وشعائر اللغة العربیة مثل الأسطوانات 

 .والشرائط، وسیاتي الكلام أیضًا على ذلك فیما بعد

 وأما جوھر الأوضاع الذي لھ نظیر قبل الاستقلال، فھو
المدارس العربیة التي كنا بصددھا من أن رجالھا ھم الرقم 

فقد بدأت . الأول في إنقاذ اللغة العربیة من ھمجات الإنكلیزیة
فقد قام . ھذه المدارس تتعدد إلى الغایة بعد الاستقلال مباشرة

علماء الإسلام واللغة العربیة یتعاقبون، ویتسابقون، ویتبارون 
لإسلامیة من بعد الاستقلال، وتعددت في فتح المدارس العربیة ا

ھذه المدارس من الابتدائیة، والإعدادیة، والثانویة، والدبلوم 
وحسبنا ما أوردھا منھا الدكتور عليّ أبو بكر في . ھذا الیوم

ثقافتھ من المدارس العربیة الإسلامیة الإعدادیة والثانویة في 
تھا في شمال نیجیریا خاصة، ثم كفانا ما ذكره ھو من نظیرا

الكتاب نفسھ من أن ھذه المدارس تبلغ سبع وأربعین في تقریر 
م في بلاد یوربا فقط، بغض النظر عن الكتاتیب في ١٩٦٥

  .الجھتین التي تبلغ الرقم الخیالي

 فجزى االله أولئك الآباء الذین قاموا بھذه الخدمة العظیمة، تجاه 
رجون رحمة ربھم لرفع الإسلام واللغة العربیة، أولئك الذین ی

  .ربھم، وأولئك ھم الفائزون
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 ذلك، وأما من الذین حاولوا رفع لواء الإسلام إلى الأفق الأعلى 
من العلماء السیاسیّین بعد الاستقلال، فمنھم المرحوم أحمد بللو 
سَرْدَوْنَا سَوْكَوْتَوْ، الزعیم السیاسي الأسبق في شمال نیجیریا، 

حاول ھو الآخر نشر . ديوالحفید الرابع للشیخ عثمان بن فو
اللغة العربیة بواسطة الإسلام عن طریق السیاسة في بلاد إِیبَوْ 

وكان یبیت على ھذه النیة حتى . خاصة، وفي نیجیریا عامة
وقد كان في وُدّه أن یقیم حفلة في . م١٩٦٦اغتیل في ینایر 

شھر أغسطس السنة التي اغتیل فیھا، وھي حفلة إصدار جائزة 
، وھما الشیخ }بلاد إیبو{م في شرق نیجیریا لزعیمي الإسلا

إبراھیم نیاس إِنْوَاغُيِ، والبرفیسور عليّ بَابَاتُنْدَيْ فَافُنْوَا، وكان 
 .` فافُنْوَا آنئذ محاضرًا في جامعة إِنْسُوكَا

وتأكیدًا لخطة الزعیم أحمد بللو، فقد خاطب الناس في مختلف 
ذلك قولھ في بعض أماكن، مبینًا ما یرمي إلیھ بسھمھ، ومن 

 أوقاتي للإسلام، وقد كنت - أنا شخصیًا -وقد أفرغت  ...": خطب
وكل ما كنتُ أمتلكھ كان !  متزودًا لأُضحي لھ، وقد فعلت ذلك

  .`` "لتحقیق ذلك الغرض
وقد تحدثت سابقًا بأنني كنت أرید أن ... ": ومن ذلك أیضًا قولھ

 في ودّي أن أمیّز الكفار والمسیحیین من المسلمین، وكان
أوضّح بأن ھذا ھو مجرد البدایة، إذ كان ھناك بعض جھات لم 

                                                 
 .٣٧الإسلام في بلاد إیبو، المرجع السابق ص :  محمد سعید`
 .٣٧ الإسلام في بلاد إیبو، ص ``
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یصل إلیھا الإسلام بعد، وكان في أمنیتي أن أنتھي من تنظیف 
نیجیریا بالإسلام أولاً، ثم تمتدّ ھذه الحركة إلى الزوایا 

 .` "الإفریقیة
ومما أكّد بھ ھذه الأمنیة ما قالھ في خطبة ألقاھا في رابطة 

م موضحًا بھا ما یبیت ١٩٦٥ الإسلامي بمكة المكرمة العالم
. علیھ مسلمو نیجیریا من نیة تقدیم عجلة الإسلام إلى الأمام

قد سرنا على اتفاق مع إخواننا المسلمین في كل من و... ": قال
غرب وشرق نیجیریا حتى في العاصمة الفدرالیة لتنظیم لجنة 

التي أتحقق بأنھا تتحمل مشاكل مسلمي نیجیریا على عاتقھا، و
ستقدم أمامھا ھذه المھمات كل حین قبل تحقیق أي غرض 

 .`` "... آخر

 {Emeka Odumegu Ojukwu}أما أَیْمَیْكَا أَوْدُومَیْغُو أَوْجُوكُو

فكان لا یرى ما یرى الزعیم سَرْدَوْنَا كالمسیحي الجھیر الصوت 
ابل فقد دافع ھو أیضًا عن المسیحیة في بیئتھ، وق. في منطقتھ

بما یأتي بحركة سردونا الإسلامیة في بلادھم إلى الفشل، إذ 
یرى ھو أن الإسلام قد صار یتمتع في القارة الإفریقیة منذ اثني 
عشر قرنًا، كما یرى أن في الدین حریةً یُعتنق عن طواعیة 
واختیار، لا عن كراھیة وإجبار، اسمع أَوْدُومَیْغُو أَوْجُوكُو یقول 

 : لصراع بین الطرفین في قولھما ھو على صورة ا
                                                 

 .٣٨/٣٩ المرجع السابق، ص `
 .٣٩ص  المرجع نفسھ ``

o b e i k a n d l . c o m



 

 

 
 

٢٥٠ 

كان أسلاف بِیَافْرَا متعصّبین بدینھم، ممتنعین العدوى ... " 
الإسلامیة، وكانت المسیحیة مغروسة في بلادنا منذ منتصف 
القرن الماضي، ولھذا جئنا في صفوف السادات في المسیحیة، 
وجئنا لنقوم داخل جزیرتنا كغیر المسلمین، في موج بحر 

  .المسلمین

ومنذ أن كانت نیجیریا في مھدھا، طمع المسلمون في انتزاع 
. بأسلم وسائل وأوضح دعایة، ولكن جاء كل ذلك بالفشل بِیَافْرَا

ثم حاول الفقید أحمد بللو سَرْدَوْنَا سَوْكَوْتَوْ سیاسیًا، وبابتزاز 
الأموال بالتھدید والترھیب، لیصیّر بِیَافْرَوِیین مسلمین، ولیعطي 

طةً دینیةً في المنطقة، تلك الثورة التي ھاجت السیاسة سل
م، وأبدى المدّعین بالھدى بالشر، ١٩٦٢استقلال نیجیریا من 

 .` " الذین حاولوا تصییرنا مسلمین رغم أنوفنا

ھذا من بعض ما جرى بین رجال الإسلام السیاسیین وبین رجال 
ھذا یرید . المسیحیة الجندیین السیاسیین من الصراع الدیني

 .عمیم الدیني، وذلك یرید الحریة والعزلالت

ولقد ذكر صاحب الإسلام في بلاد إیبو بأن ھذا الصراع ربما 
كان من كبریت الحرب الأھلیة المنصرمة، ولمثل ھذا سوء 

 : التفاھم، قال الشاعر الأموي

                                                 
 .٤٠ المرجع السابق نفسھ، ص `
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

 

  


 

  


 

  


 

  
 

ھذا، وأما من الأوضاع التي ساعدت في تطویر الإسلام، ونفخ 
اللغة العربیة في البوق علنًا في ھذه البلاد، فمنھا تسجیل رجالُ 

 الوعظَ، والمحاضرات الإسلامیة، وقراءةَ العلم والفصاحة
وكل میسر لما خلق لھ . القرآن الكریم في الأسطوانات والشرائط

بنشر دعوتھم  وقد كان في ھذا الحقل رجال أكفاء، قاموا
بواسطة ھذه المواد الألكترونیة في بلاد یوربا بلسان قومھم من 

  .مطلع الستینات

و الشیخ المرحوم الحاج وأول من فتح ھذا الباب واشتھر بھ ھ
إمام جماعة أنصار  {Ekemọde} مصطفى قاسم أَیْكَیْمَادَيْ

الدین بلاغوس، ثم تبعھ في ھذا الجھاد الشیخ حسن دِنْدِي 
الأَبَیْكُوتَاوِي، إمام جماعة نوّار الدین في لاغوس، ولد سنة 

م، وبدأ بنشر دعوتھ الإسلامیة نافلة بواسطة ١٩١٧
م مصطفى أَیْكَیْمَادَيْ من الستینات، الأسطوانات مع المرحو

 .م١٤/١٢/٢٠٠٢وتوفي رحمھ االله في 
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ثم اشتھر بعدھما الشیخ الحاج حسین محمد، ناضل ھو الآخر 
عن الإسلام بواسطة الأسطوانات، وكان ھو المدیر الحالي في 

  .قسم الإسلامیات في دار إذاعة نیجیریا العامة بإِیكَوْیِي لاغوس

  في ھذا المیدان الحاج مسعود حمزة أَجِیكَنْلَيْثم یلي ھذا الشیخ

{Ajikanle}  في مدینة إبادن، وكان یشاركھ في الجھاد والده
وأخوه الأكبر الدكتور عبد الرشید أَجِیكَنْلَيْ أحیانًا، وذلك أیضًا 
من أواخر الستینات، تخرج ھو وأخوه في المدرسة الخراشیة 

 .بمدینة إبادن
ا الحاج عبد الرشید السنوسي أَلاَكَا ودخل في ھذا الحقل أیضً

الإبادني بحارة أَیْلَیْسِنْ مَیْتَا، تخرج ھو في مركز التعلیم العربي 
 .الإسلامي بأَغَیْغَيْ

وأما أشھر ھؤلاء نشرًا للدعوة الإسلامیة الأسطوانیة، فھو 
الحاج أحمد أَلاَیَيْ الأدبي الإلورني، وھو من تلامیذ الشیخ كمال 

ي، لھ ما ینیف الثلاثین من الأسطوانات، منھا ما كان الدین الأدب
مجرد تلاوة القرآن الكریم، ومنھا ما ھو مطلق الوعظ 

 .والإرشاد، ومنھا ما كان البیان عن الطریقة الصوفیة

ثم یلي ھذا العالم، الشیخ الحاج محي الدین أَجَانِي بللو الإبادني، 
وكان . م١٩٦٨دن تخرّج في المعھد العربي النیجیري بمدینة إبا

لھ ما ینیف الثلاثین من . فصیحًا صریحًا بالحقّ ولا یبالي
م، وجملة أسطواناتھ ما ١٩٧٤الأسطوانات، بدأ بھا من سنة 
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بین قراءة القرآن الكریم، والوعظ، والإرشاد، وقد صرّف منھج 
وعظھ مؤخرًا إلى تنبیھ المواطنین على الأمور الجاریة في 

 .، أید االله جمیعھم وشكر سعیھمالبلاد، وتقویم الحكومة

 للانتظام في - أنا الكاتب لھذا البحث -ثم أتاح االله لي الفرصة 
ھذا الصف بإخراج الأسطوانات والشرائط في تلاوة القرآن 
الكریم، محاكیًا بھا المرحوم الشیخ عبد الباسط محمد عبد 

م بمساعدة الشیخ محي الدین الواعظ ١٩٧٨الصمد منذ 
قفت الأسطوانات برھةً، وظلّت الشرائط تنتشر المذكور، وتو

كما كان لنا مثل ھذه الحركة في دار إذاعة وتلفزیون . حتى الیوم
 .مدینة كَنَوْ، وفي مدینة لاغوس وإبادن في الجنوب

تلك ھي حركات ومراتب الرجال القائمین بنشر اللغة العربیة 
ویأتي . ءوإیثارھا في النفوس، وإنقاذھا من فتنة أعدائھا الألدا

في المرتبة الأولى من الجھاد من فتحوا المدارس، أولئك الذین 
ثم یلیھم الذین یتصدون بالحق . تعلموا القرآن وعلموه الناس

ودعوة الناس إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة، سواء كان 
ذلك في الرادیو، أو بواسطة الأسطوانات والشرائط، أو بالخطب 

 بعقد الوعظ في المجالس والمناسبات على منابر المساجد، أو
الإسلامیة، أولئك الذین تعتبر أعمالھم ربحة، یضربون بھا 

}  الحكمة ضالة المؤمن حیثما وجدھا أخذھا {: بالحدیث القائل
 .جزى االله الجمیع عن الإسلام خیرًا
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ھذا، كل ما تقدم من التناقضات النزاعیة من فاتحة البحث لمن 
 بین العربیة والإنكلیزیة في ھذه الدیار ملامح الصراع البارزة

وقد رأینا مدى صراع اللغتین . منذ دخول اللغة الإنكلیزیة إلیھا
وأنصارھما في الساحة النیجیریة، ورأینا تفلسف الطرفین 
 .لیكون الواحد ھو الغالب على الآخر بما یملك من عِناد أوعَتاد

ر جنبھا من وفیما یلي، نرى ما سیكون التغلب، والفوز، والنص
اللغتین على نظیرتھا، ولا نھتدي إلى ذلك إلاّ بطرح السؤال 

 : الآتي

§  

لإیلاف الإفرنج المستعمرین، إیلافھم حبّ السیطرة، والتقھُّر، 
والتغلب على العالم بأكملھ، حیث لا یتنفس أحد إلا بروحھم، ولا 

في الحضارة والثقافة، تتحرك دولة إلا بإذنھم، ذلك لتقدمھم 
 .وتفتُّح عیونھم في الاكتشافات والاختراعات

الحق أن العرب مِن أقدم الأمم ثقافةً قبل الإنكلیز، وھم 
بالفتوحات الإسلامیة أدخلوا الفرس والروم وغیرھما من الأمم 
الراقیة قبلھم تحت الإمارة الإسلامیة، فصارت السیادة والقیادة 

ولما تقھقر العرب . لمین في العالم كلھحینذاك بید العرب والمس
 بإبعادھم عن الخط الصحیح الذي رسم لھم ". من الصف الأول

الإسلام، فشغلوا أنفسھم فیما لا عمل لھم فیھ، وتركوا ما كان 
یجب أن یعملوه؛ شغلوا أنفسھم فقط في البحوث عن الدین 
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ن، والعقیدة، مع أن االله سبحانھ وتعالى قد أكمل الدین للمسلمی
 }...الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِى {: قال تعالى

 - ٣ سورة المائدة آیة -
 وشغلوا أنفسھم فقط في البحوث عن التشریع، مع أن االله 

لھ، وما كان علینا إلا أن نتبع ما سبحانھ انفرد بالتشریع، وفصَّ
مَنْ لَمْ یَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ االلهُ فَأُوْلَئِكَ ھُمُ وَ... {: أنزل االله، قال تعالى

مع أن االله  ؛وتركوا أمور الدنیا - ٤٦ سورة المائدة آیة -} الْفَاسِقُونَ
: حثّھم على العمل بھا بجد، وكذلك حثھم الرسول، قال تعالى

ن فَضْلِ فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلاَةُ فَانتَشِرُواْ فِى الأَرْضِ وَابْتَغُواْ مِ... {
الدَّارَ الآخِرَةَ  االلهُ آتَاكَ وَابْتَغِ فِیمَا{ :وقال -١٠ سورة الجمعة آیة-}...االلهِ
: وقال. -٧٦ سورة القصص آیة -}...تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَلاَ

 .-١٠٥ سورة التوبة آیة - }...اعْمَلُواْ فَسَیَرَى االلهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَھُ...{
: ، وقال} أنتم أعلم بشؤون دنیاكم {: السلامالصلاة و وقال علیھ

 .} المؤمن القوي خیر وأحب إلى االله من المؤمن الضعیف {
وعند ما راح المسلمون یبحثون في العقیدة والتشریع، اختلفوا 

 نتش منھم .` " إلى فِرَقٍ ومذاھب شتّى، وحارب بعضھم بعضًا
مھم في المیدان، الإفرنج قصب السباق، فصاروا ینظرونھم أما

راكضین بثقافتھم ومَدَنِیَّتِھِم إلى الأقطار والأمصار تحت تجارة 
یستخدمون ھؤلاء العبید كالسلم لترقیة  الرقیق أولاً، فكانوا

  .مَدَنِیَّتِھِمْ، ثم تحت الاستعمار بعد نھوض أبوازھم بأجنحتھا

                                                 
 .١٠/١١موسوعة النظم والحضارة الإسلامیة، مرجع سبق ذكره، ص ص :  أحمد شلبي`
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 إلى كثیر من بلاد العالم قبل ظھور} الإسلام{انتشر دین العرب 
الإفرنج بحركتھم، ولما ظھروا، تغلغلوا بالمسیحیة وبنور 
ثقافتھم إلى البلاد التي قد سبق الإسلام إلیھا، فلم تبق في العالم 
دولة لم یسطُ علیھا الإفرنج بالمعنى الكامل إلا بعضًا من بلاد 
العرب مثل السعودیة التي فیھا المسجدان الحرمان اللذان 

وأما بقیة البلاد التي تقوّت . قعةیحرمان السیئات عن تلك الب
فیھا العروق الإسلامیة مما دخلوھا، فظلت اللغة الإفرنجیة 
تصارع فیھا اللغة العربیة مثل ما نجدھا في الشرق الأدنى، 

 . وشمال وغرب إفریقیا

ولكي یمكننا الحصول على ما سیكون النصر والتغلب نحوھا من 
بل القریب أو البعید في اللغتین العربیة والإنكلیزیة في المستق

نیجیریا، یحسن بنا الرمز إلى بعض ما قام بھ الإفرنج من نظیر 
ھذه الحركات ضدّ الإسلام واللغة العربیة من الصراع والمكاید 
في البلاد العربیة، وكسروا فیھا قُواھم، لیُكبكبوا على الإسلام 

 على ولغتھ، مع أننا الیوم نرى أن البلاد العربیة لا تزال قائمة
  .استعمال لغتھا القومیة بعد جلاء الإنفرنج من أرضھم

فھل تغلبت اللغة الإفرنجیة على اللغة العربیة في بلاد العرب 
 .إذن ؟

 كان الإفرنج بالأمس یتمتعون في بلاد العرب تحت جناحي 
التبشیر والاستعمار، وقصد الإفرنج تَوا إلى تشتیت العرب 
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ار بلاد العرب عقدیًا، وسیاسیًا، بخیلھم ورجلھم، وقصدوا استعم
فوجدوا مع الأسف أنصارًا من العرب أنفسھم، . واقتصادیًا

فوضعوا كابوسھم على الحكم الوطني الاستقلالي، ترزح تحت 
  .عبئھ البلاد، وتئنّ منھ العباد

تسیطر المبشرون والمستعمرون على بلاد العرب قبل معرفتھم 
ا بنیجیریا من غرس العقیدة نیجیریا، وفعلوا بھا أسوأ ما فعلو

النصرانیة في نفوس الشعب العربي بمختلف الوسائل مثل 
. التطبیب، والتعلیم، والوعظ، ونقل الكتاب من لغة إلى أخرى

وكان التعلیم ھو غایة الآلة التي كان التبشیر یستخدمھا لتذلیل 
الصعاب، فعمدوا إلى إنشاء المدارس في بلاد العرب، إذ كان 

ولما بدأ المبشرون یفتحون . ذلك الحین قلیل الانتشارالعلم في 
م، اقتصروا على تعلیم ١٨٣٤المدارس في بلاد العرب عام 

التوراة والإنجیل، إذ كانت غایتھم القصوى، إعداد شبان للتعلیم 
 ،` في مدارسھم أو للعمل في مكاتبھم توسیعًا لحركة التبشیر

والنساء، وكان أولھا وقد عمد التبشیر إلى فتح المدارس للبنات 
م في بیروت، وكان ١٨٣٠في الأمبرطوریة العثمانیة عام 

لأمیریكین وحدھم مائة وأربع وسبعون مدرسة في سوریة 
 وحدھا، منشورة في المدن والقرى

``. 

                                                 
التب  شیر والاس  تعمار ف  ي ال  بلاد العربی  ة    } ال  دكتوران{  م  صطفى خال  دي وعم  ر ف  زوخ   `

 .٧٠، ص }م١٩٧٠{
 .٧٨  المرجع السابق، ص``
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بدأ المبشرون رسالتھم الضالة المضلة في بلاد العرب بواسطة  
 في أذھاب التعلیم، وبدأوا یخلطون الصوافي مع رواكد الآراء

وقد كان من غایة أمنیتھم تفسیر الآیات القرآنیة . الشعوب
 عن "جون تاكلى"حسب آرائھم، وفي ذلك الصدد یقول 

 : المسلمین بأنھ

وھو أمضى }  أي القرآن الكریم {یجب أن نستخدم كتابھم  "
سلاح في الإسلام ضد الإسلام نفسھ لنقضي علیھ تمامًا، یجب 

أن الصحیح في القرآن لیس جدیدًا، وأن أن نُرِيَ ھؤلاء الناس 
 .` "الجدید فیھ لیس صحیحًا 

 : ویقول المبشر الأمیریكي جسب في طعن الإسلام ما قالھ
إن الإسلام مبني على الأحادیث أكثر مما ھو مبني على  " 

القرآن، ولكنا إذا حذفنا الأحادیث الكاذبة، لم یبق من الإسلام 
 ." ونْشيء، وصار أشبھ بصیرة طُومْسُ

وطُومْسُونْ ھذا، رجل أمیریكي جاء إلى لبنان، فقُدِّمت لھ مرة 
، فحاول أن ینقیھا من البذر، فلما نقى منھا كل بذرھا `` صُبَّیْرَة

  .``` لم یبق في یده منھا شيء

                                                 
 .٤٠ المرجع نفسھ ص `
ب ات م ن نب ات المن اطق الح ارة وح وض المتوس ط، أوراقھ ا كبی رة كثیف ة                 ن: لصبَّیْرَةا ``

 .شائكة، وثمارھا لذیذة
 .٤٠نفسھ ص السابق  المرجع ```
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ركب المبشرون رؤوسھم في تفسیرھم القرآن الكریم بعقلیتھم، 
م فَرِیدْ رِیكْ بَلْسْ أن فقد زع. وأكثروا في ذلك الانتقاد والتھكُّم

القرآن الكریم لم یفرق بین مریم والدة عیسى علیھ السلام وبین 
 خاطب ": مریم ابنة عمران، أخت موسى وھارون، ویقول بَلْسْ

القرآن مریم على لسان قومھا بعد أن ولدت عیسى، ولم یكن 
سَوْءٍ وَمَا یآ أُخْتَ ھَارُونَ ماَ كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ  {: لھا زوج، بقولھ
 } كَانَتْ أُمّْكِ بَغِیا

كیف تكون مریم أخت موسى :  ثم إنھ قال.`
؟،  التي عاشت قبل المسیح بألف وأربعمائة سنة ھي أمّا للمسیح

ولكنّ بَلْسْ لم یعرف أن ھذا من باب الكنایة في علم البلاغة، 
. مریم التي تشبھ في العفة ابنة عمران أخت ھارون: ومؤدّاة
مدح لرجل لا صلّة لھ }  یا أخا العرب {: ول العرب مثلاكما یق

 .`` " بالعرب أحیانًا

 "البحث عن الدین الحقیقي": كتب المنسنیور كولي كتابًا بعنوان
ف ھذا الكتاب للتعلیم في مدارس البلاد العربیة لیصرّع بھ وقد ألَّ

:  من الكتاب٢٢٠الإسلام والمسلمین، اسمعھ یقول في الصفحة 
ي القرن السابع للمیلاد برز في الشرق عدوّ جدید، ذلك ھو ف ..."

. الإسلام الذي أسس على القوة، وقام على أشد أنواع التعصّب
لقد وضع محمد السیف في أیدي الذین اتبعوه، وتساھل في 

ثم سمح لأتباعھ بالفجور والسلب، . أقدس قوانین الأخلاق
                                                 

 .٢٨یة  الآ- سورة مریم `
 .٤١ ص السابق المرجع ``
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ئم بالملذات، وبعد ووعد الذین یھلكون في القتال بالاستمتاع الدا
قلیل أصبحت آسیة الصغري، وأفریقیة، وأسبانیة فریسة لھ؛ 
حتى أن إیطالیة ھددھا بالخطر، وتناول الاجتیاح نصف فرنسة، 

} المسلمین{لقد أصیبت المدنیة، ولكن ھیاج ھؤلاء الأشیاع 
ھي النصرانیة  ولكن انظر، ھا... تناول في الأكثر كلاب النصارى

رتل سدّا في وجھ سیر الإسلام للمنتصر تضع بسیف شارل ما
، ثم تعمل الحروب الصلیبیة في مدى }م٧٥٢{عند بواتیة 

في سبیل الدین، فتدجّج } م١٢٥٤-١٠٩٩{قرنین تقریبًا 
أوروبة بالسلاح وتنجى النصرانیة، وھكذا تقھقرت قوة الھلال 
أمام رایة الصلیب، وانتصر الإنجیل على القرآن وعلى ما فیھ 

 .` " الأخلاق السھلةمن قوانین

ھذا بعض ما قالھ المنسنیور كولي في طعن الإسلام والنبي 
. وأتباعھ مما یظھر أن بغضھ للإسلام، وللنبي، وللمسلمین جليّ

وھذا ما یدرّسون بھ أبناء المسلمین في البلاد العربیة 
 .لیخرجوھم من الدین الإسلامي، ولیلبسوھم دینھم النصراني

تاریخ ": بكتاب في التاریخ سماه} ، ألباأ{جاء رجل آخر اسمھ 
، وجاء في "محاضرات للشرق الأدنى، لطلبة الصف الخامس

صفحات الكتاب ما طعن بھ الرسول االله علیھ وسلم، قال في 
  : من الكتاب٣١الصفحة 

                                                 
 .٧٣  /٧٢  ص المرجع السابق نفسھ، ص`
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واتفق لمحمد في أثناء رحلتھ أن یعرف شیئًا قلیلاً من عقائد  " 
ربعین، أخذت تتراءى لھ الیھود والنصارى، ولما أشرف على الأ

 ." رؤى أقنعتھ بأن االله اختاره رسولا

 :  من الكتاب أیضًا قولھ٣٢ وجاء في الصفحة 
والقرآن مجموع ملاحظات، كان تلامیذه یدونونھا بینما كان  " 

ھو یتكلم، وقد أمر محمد أتباعھ أن یحملوا العالم كلھ على 
 . " الإسلام بالسیف إذا اقتضت الضرورة

 :  من الكتاب قال٣٦لصفحة وفي ا 
وبینما كان محمد یعظ، كان المؤمنون بھ یدونون كلماتھ على  " 

 .` "عجلٍ

 كتابًا "، غیومان، وف، لوستیر ـھ"ف المبشرون أشباه، فقد ألَّ
: أیضًا لصفوف المدارس الابتدائیة في البلاد العربیة وسماه

طحا  من الكتاب ما ن١٨-٨، وجاء في الصفحة "تاریخ فرنسة"
 : بھ الإسلام، والنبي، والمسلمین، ومنھ قولھما

إن محمدًا، مؤسس دین المسلمین، قد أمر أتباعھ أن یخضعوا  " 
العالم، وأن یبدلوا جمیع الأدیان بدینھ ھو، ما أعظم الفرق بین 

إن ھؤلاء العرب فرضوا دینھم . ھؤلاء الوثنیین وبین النصارى
توا، بینما أتباع المسیح أسلموا أو تمو: بالقوة وقالوا للناس

ماذا كانت حال العالم لو أن  .ربحوا النفوس ببرھم وإحسانھم
                                                 

 .٧٥ المرجع السابق، ص `
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إذًا، لكنا نحن الیوم مسلمین ! ؟ العرب انتصروا علینا
 .` " كالجزائریین والمراكشیین

ولقد حمل التبشیر السلاح على العرب في عدّة میادین، ھذا 
في المدارس من الذي نراه مما كانوا یلعقون بھ أبناء العرب 

وتدلیس وتشویھ الدین الإسلامي على . تبدیل الحق بالباطل
الطلاب العربیین المسلمین، وذلك على نحو ما قام بھ بعضھم 
وأعوانھم في بلاد یوربا في نیجیریا من ذھابھم لتعلُّم اللغة 
العربیة، وتألیف الكتیّبات وترجمة القرآن الكریم إلى لغة یوربا 

فقد أضل ھؤلاء المبشرون كثیرًا من أبناء . بعقلیتھم وھواھم
العرب بدعوتھم النصرانیة في ذلك المحیط، وذابوھم في بحر 
التبشیر، فصاروا ممن یزرعون للتبشیر والاستعمار في بلادھم 

. ، لیحصد التبشیر عددًا عدیدًا من الشعب العربي}بلاد العرب{
یریا بتمكنھم كما أن أمثالھم قد أضلوا أكثر أبناء یوربا في نیج

لتعلم اللغة العربیة، وبترجمتھم القرآن الكریم كما سبق أن 
دعوتھم بكتیبات تضم اللغة  ذكرنا إلى اللغة الیورباویة، ونشر

  .العربیة واللغة الیورباویة، فوقع الناس بذلك في حبائلھم

لم یكن التعلیم ھو وسیلة نیل التبشیر من العرب وحده، بل ھو 
ویلي التعلیم التطبیب، . بیغ عقول الشعوبأیسر الوسائل لتص

فقد فتح التبشیر والاستعمار، المستوصفات، والمستشفیات في 

                                                 
 . المرجع نفسھ والصفحة نفسھا`
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بلاد العرب، وكانوا یرسلون نسائھم الممرضات لتطبیب نساء 
وأبناء العرب في دیارھم، ولا تقتصر الممرضات على تخفیف 
الألم عن المرضى فقط، بل تحمل إلیھم أیضًا رسالة المسیح، 
ولذلك حرص المبشرون على إنشاء مدارس للتمریض في 

 إیران خاصة

`. 

 المبشرون بأنھم لم ینالوا من العرب ما كانوا یتوقعونھ حسَّأ
من الظفر، وإدخالھم في السلاسل النصرانیة، فبدأوا یكرھون 

من الصعب أن تحبّ مسلمًا، لأن  ": المسلمین، ومن ذلك قولھم
، ولأنھ ھو عادة یشمئزّ من الذین المسلم لیس محببًا إلى النفس

 .`` "یحاولون الاقتراب منھ إذا نالوا ثقتھ

 ومن یأسھم من العرب والمسلمین قول المستر بنروز رئیس 
إن المبشرین یمكن أن یكونوا  ": الجامعة الأمیركیة ببیروت قال

قد خابوا في ھدفھم المباشر، وھو تنصیر المسلمین جماعات 
 .``` "... أحدثوا بینھم آثار نھضةجماعات، إلا أنھم قد

ھذا، وقد ركب المبشرون الصعب والسھل في تذویب العرب في 
أمواج العقیدة النصرانیة، وأنفقوا الغالي والرخیص في سبیل 

ولما قنطوا من العرب، وعرفوا أنھم لم . سلب إیمان المسلمین
یتحققوا الأثر المنتظر منھم، عدلوا إلى الرمي في مستقبل 

                                                 
 .٦٤فسھ، ص  المرجع ن`
 .٤٧لتبشیر والاستعمار في البلاد العربیة، المرجع السابق ص ا ``
 .٤٦ المرجع نفسھ، ص ```
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ب والمسلمین، فتفلسفوا في ذلك غرس أشجار الضلال العر
الأبدي، یأكل من ثمارھا أبناء المسلمین جیلاً بعد جیل، ومن 

 : نتائج فلسفتھم

نشر آراء المسیحیة إلى المسلمین وإلى المثقفین منھم  :الأولى -
خاصة، حیث تتسرب ھذه الآراء المسیحیة إلى المسلمین وإلى 

 تتسرب ھذه الآراء بعدئذ من تلقاء المثقفین منھم خاصة، حیث
وھذه ھي الفكرة التي أقنعت . نفسھا إلى المجتمع الإسلامي

المبشرین بضرورة إنشاء المعاھد العالیة في البلاد الإسلامیة، 
فمن نتائجھا الجامعات الأمیریكیة في بیروت، وفي القاھرة، 
وفي الباكستان؛ وكلیة روبرت في إستانبول، وكلیة السوریة 

 وكان من ھذه الكلیات تسربت آراء المسیحیة إلى .` نحوھاو
 .أوساط المسلمین، ومنھا انتشرت إلى أذھان العرب والمسلمین

تشویھ الثقافة العربیة الإسلامیة بتشجیع اللغة العامیة : الثانیة -
رمیًا إلى تفكیك وحدة العالم الإسلامي، لأنھم عرفوا بأنھم إذا 

 قطر عربي بلھجتھ، وتناسوا شجعوا العامیة، تحدّث كل
وإذا نسیھا العرب، أعرض عنھا العجم، فیكون ذلك . الفصحى

ذلك   فقد استجابت لھم بلاد العرب إلى.`` نھایةً للغة العربیة
  .وفازوا بھ شیئًا ما

                                                 
 . وما بعدھا٧٩ المرجع السابق نفسھ، ص `
 .٣١٧ المرجع الوحید السابق، ص ``
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  ٢٦٥ 

دعوتھم إلى كتابة اللغة العربیة بالحروف اللاتینیة، : الثالثة -
 الأب رافائیل نخلة، فقد ألّف في ذلك عدد منھم، وعلى رأسھم
 وشكري الخوري، والدكتور أنیس فریحة

وقد انتشر ذلك . `
  .الیوم في كل مكان تحت الدراسات الإسلامیة

تسھیل اللغة، ومن أكباش الدعاة إلى ذلك الدكتور : الرابعة -
أنیس فریحة السالف الذكر، وكان أحد أساتذة التاریخ واللغات 

 في بیروت، ولھ كتاب في ذلك السامیة في الجامعة الأمیریكیة
تبسیط قواعد العربیة وتبویبھا على أساس منطقي ": بعنوان
 .`` "جدید

الدعوة إلى الحریة الدینیة، حیث لا یجب للعرب أن : الخامسة -
ومن ذلك قول الدكتور . یأمروا أولادھم على البقاء في ملتھم

ین من كون للناس الحریة أن ینظروا إلى الدت... ": أنیس فریحة
نحن زائلون والحیاة ... خلال نظاراتھم لا من خلال نظاراتنا نحن

لا تحرص أن تفرض على ابنك عقائدك، ... للأجیال القادمة
قد یسایرك ... وعاداتك، ومقاییسك، وذوقك، ونظرك إلى الحیاة

ابنك بعض الطریق، ولكنھ في قرارة نفسھ یضحك من حرصك 
 .``` " ...ھذا، ویسیر في طریقھ الخاص

                                                 
 .٢٢٤/٢٢٥ المرجع نفسھ ص ص `
 .٢٢٥لمرجع السابق، ص ا ``
 .٢٣١ المرجع السابق نفسھ، ص ```
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٢٦٦ 

ھذا قلیل من الحركات التبشیریة الكثیرة التي ضجّت البلاد 
العربیة بقواھا في الماضي القریب، مما یدل على حب تسیطر 

الإسلامي عامة، وكراھیتھم للعرب ودینھم  الإفرنج على العالم
ولغتھم خاصة، فقد تحرك الإفرنج من أجل الإسلام، وشدّوا 

لمنسنیون كولي في ومن ذلك قول ا. إزرھم من أجل العرب
ي القرن السابع للمیلاد، برز في الشرق ف... ":  كلامھ السابق

  ."...معدوّ جدید، ذلك ھو الإسلا

 :  وقول غیومان ولوستیر في العرب في قولھما السابق
؟ إِذًا، لكنا  ماذا كانت حال العالم لو أن العرب انتصروا علینا " 

 ."شییننحن الیوم مسلمین كالجزائریین والمراك

ھذا من بعض صراعات التي قامت بین العرب والإفرنج في 
الدول العربیة، ولم یستطع الإفرنج التغلب على العرب في ذلك 

ولكن مع ذلك أثروا في العرب كثیرًا، حتى وُجد . المحیط بلغتھم
من العرب من ھم مسیحیون من ھذه المكائد في أمثال سوریا، 

 العرب الیوم یجرون وحتى كان. ولبنان، ومصر ونحوھا
. وراءَھم على سكة الاقتصاد النفطي، والعمل بإشارتھم وفكرتھم

وحتى كانت لغتھم الإنكلیزیة والفرنسیة مطمع أبناء العرب 
: الیوم حتى في السعودیة التي كانت علبة الحرمین، واالله یقول

 .` } مِلَّتَھُمْ وَلَن تَرْضَى عَنكَ الْیَھُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ {

                                                 
 .١٢٠یة الآلبقرة  سورة ا`
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  ٢٦٧ 

 : وقال الشاعر حافظ إبراھیم رحمھ االله في معنى الآیة


 

  
 

ذلك ھو الحال عند المبشرین المستعمرین، فكان أكبر الناس 
إلیھم في العالم عداوةً العربُ، ثم المسلمون غیر العرب في أي 

وأما اللادینیون، فكانوا ممن لیس بینھم وبین . و مكانبلاد أ
الإفرنج سوء تفاھم، ذلك لكونھم خالیي الأذھان، مستقلین عن 

  .العبادة الكتبیة السماویة

وأما العرب الیوم، فقد كانوا ممن أذلّوا أنفسھم للأوروبیین 
والأمیریكیین من أجل التبادل التجاري، واتكلوا علیھم كل اتكال، 

اتكلوا علیھم ولم ینظروا بعمق فیما ینبغي . ا أنھم الأعداءونسو
أن تقوم بھ الأمة العرب من شقّ الأرض، وتجریح الأشجار، 

ولكن راح العرب ضد ھذه . وقطع الحدائد، وطحن الأحجار
 فكانوا یبسطون.  فعادوا بعصرھم إلى العصر العباسي،الأشیاء

ي بالكؤوس الأرجل على البسط، وصاروا یقرعون كؤوس الشا
وكانوا یبالغون في استیراد .  متوسدینالآرائكمتكیئین على 

ونسوا أن القائمین بكل ھذه . البضائع، والسیارات، والمأكولات
مع أن العلوم، والتطورات، . الأشیاء الممتعة أناس مثلھم

 والاكتشافات لیست مقصورة على أمة وحدھا، ولا على جنس

حث، وكثیرًا ما تجلب البحوث ولكن یتم كل ذلك بالب. دون آخر
 .خیرات
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٢٦٨ 

لیت العرب تقدموا شوطًا، وقاموا بمثل، أو بنصف، أو  فیا
ما یقوم بھ الإفرنج، لاعتز العرب ولاعتز الإسلام ... بثلث

ولكن العرب تقھقروا، فكاد یتنفس على . والمسلمون
مجھوداتھم الدھر، فصاروا ممن یزدرون أنفسھم، ویمقتون 

ولا ینتبھون . ن عصیر عقول الآخرینإخوتھم، ویستقون م
للمستقبل، فیعلمون أن الدھر لا یدوم، والصفاء لا یصوم، وأن 
من یعطي یأمر، ومن یقدم یفتخر، ومن تكاسل تجبّن، ومن 

 ھذا، والكلام طویل النفس في ھذا المضمار ...تجبن تذلّل وأسیر
  .لیس ھنا موضعھ

یة في نیجیریا، ذلك، وأما صراع اللغتین العربیة والإنكلیز
والنظر فیما یمكن أن یكون النصر والتغلب جنبھا على الأخرى، 
فذلك مما یضرب بما أوردنا من صراع اللغة العربیة مع اللغات 
الإفرنجیة في البلاد العربیة حیث ظلّ فیھا حملة ھذه اللغات 
كابوسین علیھا، ومع ذلك لم تسعد لغتھم للغلبة على اللغة 

لت الإنكلیزیة تصارع العربیة في نیجیریا وكذلك ظ. العربیة
  .بدون أن تغلب أو تقضي علیھا حتى الآن

دقَّق علماء اللغة وطبائعھا النظر في دوافع تغلب لغة على 
 : أخرى، فلاحظوھا في الأمور الآتیة

واللغة . درجة الحضارة والثقافة بین اللغتین أو اللغات: الأول -
ى وأرقى، ھي التي تنتصر على التي كانت درجتھا الثقافیة أعل
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  ٢٦٩ 

غیرھا عند الاختلاط، إلا إذا كان عدد الناطقین بھا قلیلاً في 
  .المجتمع

كثرة عدد الناطقین بلغة، فیكون النصر والغلبة جنبھا : الثاني -
بین بقیة اللغات، ولو كانت لغةً دخیلةً من قبل الفتح أو 

  .الاستعمار

من  انتا من فصیلة واحدة أوتتغلب لغة على أخرى إذا ك: الثالث -
وأما إذا لم تكونا من فصیلة واحدة، أو من . فصیلتین متقاربتین

. فصیلتین متقاربتین، فإنھ یصعب تغلب إحداھما على الأخري
ولكن یقوم بینھما ما یسمى بالصراع الحضاري، فتصبح 

  .` أكثرھما حضارةً وثقافةً ھي اللغة الرسمیة في المجتمع

روط التي بھا تنتصر وتتغلب لغة على أخرى ھذه ھي أھم الش
في الصراع، وبقي مقارنتنا لھا بالصراع الجاري بین اللغة 

 :  فنقول،العربیة واللغة الإنكلیزیة في نیجیریا
نیجیریا دولة غنیة باللغات واللھجات المحلیة، غنیة عن 

فقد جاءھا الإسلام ولغتھ . الاحتیاج إلى لغة خارجیة أخرى
جدت ھذه اللغة مكانتھا بین الشعب النیجیري، العربیة، وو

وكانت أرقى لغة، وأعرق حضارة، وأوسع ثقافة على اللغات 
ولكن مع ذلك لم تتغلب علیھا، لأنّ أول الناطقین . النیجیریة

بالعربیة فیھا أولاً نطقًا ثقافیًا صحیحًا، أقلُّ ممن ینطقون باللغات 
                                                 

، ١٩٨٩، یولی و  ٤٧٢المنھل، مجلة للآداب والعل وم والثقاف ة، الع دد       :  فتحي أنور الدابولي   `
 .٦٢/٦٣صراع اللغات، ص ص : تحت موضوع
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٢٧٠ 

یًا قد نزحوا إلى نیجیریا ولم یكن أصحابھا ثان. النیجیریة الأصلیة
ولم تكن ھي ثالثًا واللغات . على كنف الفتح أو الاستعمار

النیجیریة من فصیلة واحدة أو من فصیلتین متقاربتین، ولكنھا 
أثرت في بعض اللغات النیجیریة من جانب، ذلك لقدم عھدھا 

وفازت بالنصر . معھا للإسلام، والمجاورة، والصلة التجاریة
على كنف التعلیم، لكونھا لغة حیة راقیة ذات من جانب آخر 

 .ثقافة عریقة

ثم جاءت اللغة الإنكلیزیة بعد العربیة إلى نیجیریا بعد ثلاثة 
قرون، وھي كما تُعرف الیوم أرقى ثقافة وأعرق حضارة من 

الأخري مكانتھا بین الشعب  اللغة العربیة، ووجدت ھي
تقض على اللغات النیجیري، ولكن مع ذلك أیضًا لم تتغلب ولم 

لأنھا أولاً، وإن كانت أرقى من اللغات . النیجیریة الأصلیة
ولأنھا ثانیًا، . النیجیریة، فإن عدد الناطقین بھا قلیل في الصدارة

وإن كانت لغة دخیلة عن طریق الاستعمار، فإن عدد النازلین 
ولأنھا ثالثًا، لم تمتّ . من أھلھا أقل إحصاءً من أھل البلاد

النیجیریة الأصلیة بصلة، ولم تكن معھا من فصیلة باللغات 
واحدة ولا من فصیلتین متقاربتین، ولم یكن بینھا وبین اللغات 

لذلك لم تؤثر في اللغات النیجیریة مثل ما . النیجیریة حكم جوار
ولكنھا فازت بالنصر الأوفر أخیرًا على . أثرت اللغة العربیة فیھا

لعربیة الدخیلة قبلھا عن طریق اللغات النیجیریة، وعلى اللغة ا
  .التعلیم، وكان صراعھا مع ھذه اللغات كلھا الصراع الحضاري
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  ٢٧١ 

ھذا ما كان بین اللغات النیجیریة المحلیة وبین اللغتین العربیة 
والإنكلیزیة أولاً من الصراع، ولم تتغلب اللغتان على ھذه اللغات 

لتغلب جنبھا وأما ما یكون النصر وا .المحلیة مع كثرة ثقافتھما
 : بین اللغتین العربیة والإنكلیزیة في نیجیریا فإنني كما أرى

لا تستطیع أن تتغلب إحدى اللغتین على نظیرتھا في نیجیریا لا 
الیوم ولا في المستقبل القریب ولا البعید، بل تسیران جنبًا إلى 

ولكن سترتقي اللغة العربیة في المستقبل شیئًا ما، فوق . جنب
ي علیھا الیوم من الدرجة والمنزلة، وسنرى بیان ما كانت ھ

  .ذلك وشروطھ فیما بعد

لا تتغلب اللغة الإنكلیزیة على العربیة في ھذه الدیار، كما أنھ لن 
لأن اللغتین لم . تتغلب العربیة ھي الأخرى على الإنكلیزیة فیھا

بل تعیشان . تكونا من فصیلة واحدة ولا من فصیلتین متقاربتین
ا إلى جنب، ویدور بینھما الصراع الحضاري حیث یظل معًا جنبً

الفوز بذلك جانب الإنكلیزیة، وتظل ھي اللغة الرسمیة في البلاد 
كما أرى لعقود لمستواھا الثقافي، ثم ستحلّ محلھا إحدى اللغات 

  .النیجیریة كاللغة الرسمیة فیما بعد قریبًا أم بعیدًا

لغة العربیة في ھذه الحق أن للغة الإنكلیزیة فضلین على ال
 : البلاد، الأمر الذي رفع مستواھا على مستوى اللغة العربیة

كان لھا فضل الثقافة والحضارة فوق ما للغة العربیة، : الأول -
 .فرجحت بذلك كفتھا
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٢٧٢ 

كان لھا فضل كثرة عدد المتعلمین لھا، حیث كانت ھي : الثاني -
ولغة الأدوار لغة الإدارة والوزارة، ولغة المدارس والشوارع، 

 .والأسواق

وأما اللغة العربیة، فلم یكن لھا فضل سوى أنھا لغة العبادة 
والتضرع والتبتل في الإسلام وكفى فبذلك ترجحت كفتھا أیضًا 
في كل مكان، في حین أن اللغة الإنكلیزیة لیست بلغة العبادة، لا 
في المجوسیة، ولا في النصرانیة، ولكل من تنصّر الرخصة في 

  .مال أیة لغة سوّلتھا لھ نفسھاستع

إن اللغتین العربیة والإنكلیزیة للغتان عریقتان تبقیان :  قلت
حیّتین ما بقیت الحیاة، ولا تتمكن أن تقضي إحداھما على 
الأخرى في أي مكان في العالم كلھ، ما بقي الدین الإسلامي، 

ي بل تبقیان ف. وما بقي الإفرنج مدیرو العالم إلى حین بثقافتھم
كل مكان جنبًا إلى جنب، وتبقى العربیة في كل مكان بفضل 
الإسلام في البلاد التي تقام فیھا الصلاة، ولم تعرف الإنكلیزیة 

كما أن الإنكلیزیة تتغطرس . فیھا كلغة الاستعمار في العالم كلھ
وقد علمت كل منھما . بثقافتھا في كل بلاد استعمرھا الإنكلیز

.  ولن تتغلب إحداھما على الأخرىمشربھا، ولكل منھما فضل،
لاَ الشَّمْسُ یَنْبَغِى لَھَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلاَ الَّیْلُ سَابِقٌ  {: قال تعالى

 - صدق االله العظیم - .` } النَّھَارِ وَكُلٌّ فيِ فَلَكٍ یَسْبَحُونَ

                                                 
 .٤٠یة الآ یس سورة `
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  ٢٧٣ 

 
 

 

 وبین ،إن بین الرجال المثقفین باللغتین العربیة والإنكلیزیة
الرجال المثقفین باللغة الإنكلیزیة فقط في المجتمع النیجیري 

وذاك . ھذا صاحب ثقافةٍ واحدةٍ، وذو لسان واحد. بونًا بعیدًا
فشتان ما بین السیف . صاحب ثقافتین اثنتین، وذو لسانین اثنین

 .وبین الذي لھ وجھانالذي لھ وجھ واحد 

كان قدیمًا أن ما یسمى أو یعرف بالتعلّم كان بجانب المسلمین، 
حیث كانوا یضطرون إلى تعلّم اللغة العربیة والدراسات 

وعلى . الإسلامیة لیتقنوا بھ دینھم، ولیعرفوا فروعھ من أصولھ
ھذه النیة كانوا یبیتون ولا یزالون بھا یرغمون أبناءھم على 

للغة من أجل الدین، فصار الأمر یجري كابرًا عن كابر تعلّم ھذه ا
من غیر القصد بأنھ ستكون للعربیة في مستقبل نیجیریا سوق 

وكان قبل ھذا الوقت، كان رجال اللغة . یزدحم فیھا الناس رائجة
العربیة ممن لا یكسبون منھا مالاً ولا جاھًا مثل ما بلغ بھ الأمر 

ذاك أن یكونوا أئمة، أو بل كانت غایة مقصدھم حین. الیوم
مؤذنین، أو معلّمین، أو قضاة، وكان المنصب الآخیر أعلى 

  .المناصب للعلماء وقتذاك
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٢٧٤ 

ثم جاء بعد ھذا التعلّم وثقافتھ العربیة تعلّم اللغة الإنكلیزیة 
وثقافتھا، فسطى ھو على التعلم العربي، لأنھ جاء عن طریق 

لشارع، ولغة السوق، فصارت اللغة الإنكلیزیة لغة ا. الاستعمار
ولغة الإدارة، ولغة المدارس؛ في حین لا تتجاوز العربیة لغة 

 .المدارس والمساجد

صار المتثقفون بالثقافة الإنكلیزیة الغربیة في رفاھیة الحیاة في 
المجتمع النیجیري، وصاروا یضربون المثقفین باللغة العربیة 

 لھم في وكانوا یكیلونھم بمن لا وجود. فقط بعرض الحائط
إنما ": الحیاة، وكانوا كلما رأوا من یتعلمون اللغة العربیة قالوا

وكان كل ذلك من الجراح العمیقة التي . "یتّبع العلماءَ الكسالى
جعلت المسلمین یتفقَّدون ما یلحمون بھ جروحھم كي یسلموا 

 .من طعن أعدائھم الذین لا یقیمون لھم وزنًا

تطور اللغة العربیة في نیجیریا عرفتَ في تقسیمنا السابق لعھد 
العھد الأول؛ ما بدأ من سنة : أنھ ینقسم إلى عھدین زمانیین

م من عھد نزول الشیخ عبد الكریم مرادي الطرابلسي ١٨٩٠
م، وھو مدة سبعین عامًا، ١٩٦٠في نیجیریا إلى عام الاستقلال 

وفي تلك الفترة كان . كان ذلك فترة النھضة الأولى للغة العربیة
ض من رجال اللغة العربیة في البلاد یتمتّعون بقسط لا بأس بع

بھ من التعلم الغربي، وكان أمثال ھؤلاء یشاركون المثقفین 
  .باللغة الإنكلیزیة فقط في المدارس للتدریس
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  ٢٧٥ 

م حتى الیوم، منذ أن بدأ آباؤنا ١٩٦١ما كان من : والعھد الثاني
الإسلامیة العلماء یتسابقون في تأسیس المراكز والمعاھد 

وكان ممن یتتلمذون في ھذه المراكز والمعاھد . للتعلیم العربي
من قد أكملوا دراساتھم الابتدائیة في المدارس الإنكلیزیة 
الحكومیة، وكان في المناھج الدراسیة في بعض ھذه المعاھد 
المواد الثقافیة الإنكلیزیة، مما یخرج الطالب قبل إتمام دراستھ 

المستوى الابتدائي إلى المستوى المتوسط من ھذه المعاھد من 
بالنسبة للثقافة الإنكلیزیة، نافلة على الثقافة العربیة العریقة 

وحینما ینتھي من ھذه  .التي من أجلھا أتى إلى المركز أو المعھد
المرحلة، یرى الطالب أن المدرسة قد أنبتت لھ جناحین یطیر 

یقتنعون الاكتفاء  لا ممن ھؤلاء وأمثال .شاء شاء ومتى حیث بھما
بثقافتھم الإعدادیة أو الثانویة، بل یرغبون في المواصلة 

  .الدراسیة كي یكللوھا بالتاج العصري ولو كان بالصین

أولئك الذین یصبحون ندماء مع أھل الإنكلیزیة، یقرعون معھم 
الكؤوس في القاعات العلمیة، ویتبادلون معھم الآراء في 

ون معھم في التكلم والكتابة باللغة الصالات الثقافیة، ویتبار
كانوا بالأمس یتبخترون  مما وخارجھا، داخل البلاد الإنكلیزیة في
فإذا دارت الأرض على أقدامھم في المجتمع، غیّر . بھا علیھم

الرجل العربي اللسان لسانھ، وجعل المتثقف بالإنكلیزیة فقط في 
رض بونًا، الحیرة والدھشة، وحینئذ یفھم أن بین السماء والأ

  .وعندئذ یتبیّن بینھما السیّد والمسود
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٢٧٦ 

في الأمس البعید أو القریب، كان المتثقفون بالثقافة الإنكلیزیة 
طلاب اللغة  ویرفعون أنوفھم لدى العلماء، یركبون رؤوسھم لدى

وأما الیوم، فقد بدأوا یخفضون لھم أجنحتھم بما أوتي . العربیة
لم  ": روا الیوم ممن یقولونالعلماء المسلمین من الرحمة، فصا
: وھم في الأمس یقولون. " یبق صفاء الدھر إلا عند العلماء

 ."إنما یتبع العلماء الكسالى"

ثم كان ھناك احترام وكرامة یستقبلھا علماء الإسلام في 
نیجیریا لدى الجمھور، خلاف نظرائھم المثقفین بالثقافة 

 بأنھم ممن رُضعوا وقد لا یھتمّ بھم إلا أن یُعیّنھم. الغربیة
الإسلام،  علماء وأما .الشھریة الرواتب یتقاضون وممن بالخیانة،

فقد یكون احترامھم عند البعض إلى درجة التقدیس، ذلك لما قد 
قام بھ العلماء الأوائل مع الملوك الجبابرة في البلاد مما أوتوا 

فشاع . من الكرامات، حتى صارالملوك والسلاطین یخافونھم
 ظن البعض أن جمیع علماء الإسلام لم یزالوا حتى ذلك حتى

الیوم في مرتبة ھؤلاء العلماء الأوائل في قطع الحدائد بأَسِنَّتِھم، 
  .وقتل الأُسُد بإطباق جفونھم

ھذا، ومع ما للإسلام من فضل، وما لعلماء الإسلام من كرامة، 
لقد وجدنا بعضًا من طلاب اللغة العربیة ممن لیست لھ الثقافة 
الإنكلیزیة یودّ لو تنشق الأرض فتبتلعھ، إذا كان في أوساط 

فینظر إلى نفسھ كمن لا وجود لھ في . المثقفین باللغة الإنكلیزیة
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  ٢٧٧ 

. الحیاة، أو یَعدّ نفسھ سقط المتاع، یظن أن التعس واللعنة علیھ
أو لیس لھ علم یفرح بھ ؟ أولم یكن قد خرج من ! ودعنا نسألھ 

!  یستطیعون رسم الصفر بدبر الزجاجة ؟ زمرة الأمیین الذین لا
والأمیون یعیشون ببھجة وسرور مع المثقفین، ویرون الفضل 
معھم على ما آتاھم االله من فضلھ ما داموا أنھم یأكلون من عمل 

فما بال طلاب اللغة العربیة لا یتجرَّأون تفخرًا واقتناعًا . یدھم
 خَیْرٌ مِّمَّآ ءَاتَاكُم بَلْ أَنتُم وَمَآ ءَاتَانِىَ االلهُ... {: بتلاوة قولھ تعالى
 .` }بِھَدِیَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ

السھام ترمى صوب المصائد، فقد نظرت في مثل ھذه القضیة 
من زمن، فھلھلتُ وقتئذ قصیدةً تُنفِّس كربة أمثال ھؤلاء عند 

وقد جعلتھا فیصلاً . تردیدھا، وتجعلھم توّاقین إلى مالم ینالوا
ثقفین بالثقافة الغربیة المتغطرسین بثقافتھم، شعریًا بین الم

. وبین المثقفین بالثقافة العربیة فقط المزدھرین لمنزلتھم
وخاصة لبعض حفاظ القرآن الكریم الذین لیست لھم كفة راحجة 

وذلك لیعلم الجمیع أن من عاش طویلاً، سوف . في الثقافتین
 :یأكل من اللحوم ما یعادل الفیل، قلت



 

  


 

  


 

  
                                                 

 .٣٦یة الآ النمل سورة `
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٢٧٨ 

`


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  


 

  
 

ھذا، ونحن إذ نقدم ھذه القصیدة، لا نقصد بھا إسقاط الطلاب 
، }ومن تعلم لغة أمن مكر أھلھا{من صفوف التعلُّم الإنكلیزي، 
یأس عن نفسھ، ویعلم أن الفوز ولكننا نطالبھ أن یبعد التعس وال

 .والاجتھاد والھمة مع طول العمر، ولكن العاقیة للتقوى
وأما من یرید أن ینتحر من أجل أنھ لم یحصل على شيء 
یصیده، أو من أجل أنھ لم یتقن علمًا أو فنا یرومھ، فقد جاء في 

وجاء في القرآن في تشتیت . "لكل فنّ رجال": الحكمة قولھم
 وجاء فیھ أیضًا .`` } إِنَّ سَعْیَكُمْ لَشَتَّى {: ھ تعالىالأعمال قول

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِیَنفِرُوا كَآفَّةً، فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ  {: قولھ
مِّنْھُمْ طَآئِفَةٌ لِیَتَفَقَّھُواْ فِى الدِّینِ وَلِیُنذِرُواْ قَوْمَھُمْ إِذَا رَجَعُوآ إِلَیْھِمْ 

 .```}لَّھُمْ یَحْذَرُونَلَعَ

                                                 
 وھ   ي كلم   ة إنكلیزی   ة یف   سرھا عج   ز البی   ت، أي ص   احب اللغ   ات  }Polyglot{:  أي`

 .المذیاعالمتعددة ك
 .٢٢٥لمرجع السابق، ص ا ``
 .١٢٢یة الآ سورة التوبة ```
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  ٢٧٩ 

. لیس من القدر أن یحیط المرء بكل علم، إنما قدر ذلك الله وحده
فالدكتور في الثقافة الإنكلیزیة جاھل، إذا دخل بلاد العرب أو 
بلاد الفارس أو غیرھما، ولم تكن لھ معرفة بشيء من ھذه 

إلى الترجمان، وكذلك الشأن  اللغات، فإنما مصیره أن یھوي
 . م العربيبالعال

أما إذا أراد أي واحد أن یحیط بكل شيء، فإنما الواجب علیھ أن 
یتعلم جمیع العلوم لیتمتع بما لم یتمتع بھ أحد قبلھ، والشاعر 

 : یقول


 

  
 

ھذا، وغایة ما في الأمر، أن یحمد المرءُ االلهَ على ما آتاه، 
. ویشكره علیھ للزیادة، ولا ییأس من شيء بأنھ لن یدركھ

یدلي دلوه في دلاء التعلُّم الإنكلیزي  أن فالطالب العربي لھ فرصة
 : قال الشاعر. ما دام أنھ حریص في ذلك؛ وھو لھ خیر وأفضل



 

  
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٢٨٠ 

§  

ھو الزمان الآتي بعد الحال، ولا یعرف المستقبل إلا : المستقبل
إن من  ": االله، ثم من تكھن فیھ برأي صائب سدید، للمثل القائل

 ." الماضيفي المستقبل، فلینظر إلى یتكھَّن أراد أن
 : ثم لقول الشاعر



 

  
 

 كل ما تقدم، دراسة عن ماضي اللغة العربیة وحاضرھا في
وصراعھا مع اللغة الإنكلیزیة منذ فجر دخولھا على اللغة 
العربیة في ھذه البلاد، فظلّت فیھا اللغتان في الصراع بدون أن 

 .تغلب إحداھما الأخرى حتى یومنا ھذا

وأما عن مستقبل اللغة العربیة في نیجیریا، فماضیھا وحاضرھا 
فھما اللذان یوضحان لنا التكھن في . راس لمستقبلھانب

 خالدة معزّزة؟ أم ھل ستكون مفقودة مھدّدة المستقبل، مستقبلھا،

وعندي كما أرى؛ ستبقى اللغة العربیة خالدة معززة في نیجیریا 
في المستقبل القریب ما بقي الإسلام في نیجیریا، وما دام 

متصارعة مع إنھا ستبقى . العلماء یزرعون في حقلھا
الإنكلیزیة ما بقیت الإنكلیزیة ھي لغة الثقافة والعلم في ھذه 
 .البلاد، وما بقیت ھي لغة الكتابة والقراءة الرسمیة في نیجیریا

o b e i k a n d l . c o m



 

 

  ٢٨١ 

إنني قد قست ماضي اللغة العربیة بحاضرھا حینما دخلت ھذه 
البقعة على أیدي نفر في القرن الرابع عشر، فبدأت تنتشر 

ئًا إلى أن جاء عصر عثمان بن فودي الذي بالإسلام شیئًا فشی
فبدأت اللغة العربیة تنتشر بحدّ . وسّع نطاقھا بالجھاد الإسلامي

ثم أرسل الإفرنج . كبیر، فصارت ھي اللغة الرسمیة في البلاد
إلیھا طوفانھ عن طریق الاستعمار والتبشیر، فصار موج 

عض من التبشیر والاستعمار یتلاطم بالناس، فذھب ھذا الموج بب
حركة الإسلام واللغة العربیة، فاحتلت الفراغ الباقي المسیحیة 
والإنكلیزیة، وضغط ھؤلاء الأعداء على الإسلام كل ضغط، حتى 

 .لا یبقى للإسلام في البلاد إلا تاریخھ

وكاد الإسلام یتنفّس الصعداء حتى نزل بنیجیریا من قد درس 
الشریف عبد وھو الشیخ . مكر الإفرنج، وعرف تریاق سمومھم

الكریم مرادي الآنف الذكر، الذي أخرج سلاسل المسیحیین من 
أعناق المسلمین، وأسقاھم التریاق على سموم التبشیر، فبدأ 
یعلمھم الإسلام والعربیة بأسلوب حدیث، فتفتحت عیون 
المسلمین، وبدأوا یطالبون المستعمرین حقوقھم بفتح لھم 

 العربي بقلیل، جاء وبعد ھذا الشیخ. مدرسة إسلامیة خاصة
وبعد ھذا الدكتور . الدكتور ویلمت بلیدن لتحقیق فتح المدرسة

أیضًا، جاء الأستاذ محمد مصطفى الشامي، فبدأت النھضة 
الأولى للغة العربیة في نیجیریا إثر ھؤلاء العرب الذین أتوا 
مباشرة بأسلوب جدید، ومن بعد ھؤلاء بدأ العرب یتوافدون إلى 
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٢٨٢ 

ع ھذا القرن إلى مدینة لاغوس وأَبَیْكُوتَا، وإلى نیجیریا من مطل
فخُیّبت آمال المبشرین، . مدارس الشریعة في مدینة كَنَوْ وكَتْشِنَا

وخسرت أعمالھم، فصار الإسلام یتطور، واللغة العربیة تزدھر، 
ففلت الإسلام ولغتھ من شرور الأعداء منذ ماضیھ البعید إلى 

 .` ماضیھ القریب

سلام واللغة العربیة من شرور أعدائھا منذ جلاء ومنذ إفلات الإ
أولئك الأعداء من البلاد، تمكن نزول العرب إلى البلاد بالكثرة 

كما تیسر خروج عدد كبیر من أبناء الوطن . للتجارة والتدریس
إلى بلاد العرب لتكملة دروسھم، فوُجد عدد كبیر من المدارس 

لإسلامیة واللغة العربیة في البلاد، وفُتح قسم الدراسات ا
  .العربیة في بعض الجامعات النیجیریة

وقبل الاستعمار، كانت للغة العربیة مكانة مرموقة لا تنافسھا 
. فیھا لغة، إذ كانت ھي لغة القراءة، ولغة الكتابة، ولغة الإدارة

وفي الماضي القریب إبّان الاستعمار، فقد سقطت ھذه القیمة، إذ 
دین والقراءة والكتابة في بیوت صارت اللغة العربیة لغة ال

  .محصورة، وتلاشت في میدان الإدارة الحكومیة

وأما بعد الاستقلال، فقد ارتقت شیئًا ما، فظلت في صفّھا الأول 
كلغة الدین في كل مكان، كما ارتقت درجة استعمالھا للقراءة 

                                                 
م إل  ى ١٣٤٩ أعن ي بماض ي الإس لام البعی  د، الوق ت ال ذي یب  دأ م ن دخول ھ ف  ي نیجیری ا م ن          `

م، وبالماض  ي القری  ب م  ن ذل  ك الوق  ت إل  ى ع  ام     ١٨٤١وق  ت ن  زول التب  شیر والاس  تعمار   
 .م١٩٦٠الاستقلال 
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  ٢٨٣ 

والكتابة، وأصبحت لغة التخاطب بین عدد عدید من الشعب 
على ذلك أن من رجالھا من یتسابقون مع ثم زد . النیجیري

رجال الإنكلیزیة في المناصب الحكومیة العالیة في البلاد ولا 
سیما في بلاد ھوسا، فكانوا ینالون من ذلك حظّھم مھما قلّ أو 

 .كثر

تلك ھي الجسور التي مرت علیھا اللغة العربیة في ھذه البلاد، 
باؤنا وأجدادنا وذلك ھو ماضي اللغة العربیة الذي عاش فیھ آ

وھذا ھو حاضرھا الذي نحن . ووصلنا خبره خلفًا عن سلف
نعیش فیھ ونذوق لذتھ ومرارتھ، ویبقى أن نتصور لمستقبلھا 

  .للأجیال التي ستأتي بعدنا

نعم، وأما مستقبل اللغة العربیة في نیجیریا، فسیكون زاھرًا 
ه ناعمًا أرقى درجة ومنزلة على مرتبتھا الحاضرة، ولكن بھذ

 : الشروط التي نقترحھا

أن یُكثر العلماء تأسیس المدارس العربیة من المستوى  -١
الأدنى إلى المستوى الأعلى، وإن تكاسلوا في ذلك، سوف 
. یتقھقر الأمر أخیرًا بموت مؤسسي المدارس العربیة الحالیة

ویدخل تحت ذلك أن یوصي مؤسسو المدارس العربیة الحالیة 
د الوصیة، بتقدیم عجلة ھذه المدارس إلى أبناءھم وتلامذتھم أش

الأمام من بعدھم على نمط كیانھا، أو بإدخال بعض تحسینات 
 .فیھا مما لا یذھب بریح الإسلام واللغة العربیة منھا
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٢٨٤ 

لتلامذتھم  الدراسیة ألا یتكاسل المدرسون في أداء واجباتھم. ٢
وضنّوا في المدارس، لأنھم إذا أھملوا تلقینھم الجواھر العلمیة، 

علیھم في إعطائھم حقوقھم الثقافیة، فإنھ سوف یموت الجوھر 
العلمي قریبًا، وستبقى قشوره والمصاص، وحینئذ لا یُحمد 

 .} كما كان المربِّي یكون المربَّى {: عقبى ھذه اللغة، والأثر یقول

ألا یھین العلماء أنفسھم للمادة، لأنھم إذا أھانوا أنفسھم،  . ٣
للمادة، بفیضھم حیث یفیض الأغنیاء، ومیلھم وحطّوا مرتبتھم 

حیث یمیل الأثریاء، فإنھم سینصرفون عن قبلتھم الدینیة، 
وسیولّون وجوھھم شطر إرادة ھؤلاء الأغنیاء، فیقتصرون 
على المصلحة الخاصة دون العامة، فیموت بذلك قول الحق، 
ویستغلق باب الخروج على الزنادقة، ویقل الوعظ والإرشاد، 

 . الأجواء والشعوب، فیقتدي بھم الجیل الجدید من بعدھمفتفسد

، لأنھا ` أن یمتنع العلماء من قبول الھدایا من الحكومة. ٤
ستصیر لجامًا في أفواھھم، وإن استمروا في أخذھا، فسیكونون 
موتى قبل موتھم، إذ لا یرون المظلم إلا مسلمًا، ولا الطالح إلا 

أولئك الذین ابتاعوا أنفسھم صالحًا، ولا الملحد إلا مخلدًا، 
للدنیا، واشتروا الضلالة بالھدى، وأولئك الجھلاء في زيّ 

ولیس كل أمي جاھلاً، ولیس كل ": وقد قال الحكماء. العلماء

                                                 
} حكوم  ة إب  راھیم بَابَانْغِی  دَا {الھ  دایا م  ن الحكوم  ة الحالی  ة    قب  ول علم  اء الإس  لام وغی  رھم   `

كل عل م ل یس   {: شائع، ویكفي على ذلك شھادة القطعة الأخیرة من قول الحكماء حیث قالوا   
 .}في القرطاس ضاع، وكل سِرٍّ جاوز الاثنین شاع
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  ٢٨٥ 

الأميّ من لا یقرأ ولا یكتب، والجاھل من لا یعلم ما . جاھل أمیًا
تجوع الحرة ولا تأكل  ": وقال المثل العربي. "ینبغي أن یعلم

فھل علم أمثال ھؤلاء العلماء ما ینبغي لھم أن . "ثدییھاب
القرآن والسنة في العدل وعدم مساعدة  إتباع یعلموھا من

الظالمین على المواطنین ؟، فھل یجوع أمثال ھؤلاء العلماء ولا 
وما فرق أمثالھم من بَلْعَامَ بن . بأثدیھم إن خلقت لھم یأكلون

 : لى موسىباعور الذي كان یستعین بھ فرعون ع


 

  
 

أولئك الذین باعوا الجماھیر لشیاطین الرؤساء، ولم یرقبوا لھم 
العباد وألقوا إلاً ولا ذمّةً، وآثروا المصلحة الخاصة على العامة، 

  :قال الشاعر.  الحسادفي یمِّ


 

  
 

لسنا بصدد الھجوم على أحد، فعلى العالم أن یستخدم علمھ 
. ولكننا بصدد الدفاع عن الإسلام. حسب فھمھ، وحسب فلسفتھ

لأن العلماء الذین قد وقعوا في مثل ھذا الجھل في ھذه الدیار، 
ة قد أھانوا الإسلام من جانبھم، وقد أروا رؤساء البلاد منزل

ورموا فكیف لو أداروا وجوھھم عن ھذه الھدایا، . العلماء فیھا
ھؤلاء الرؤساء الظالمین بمنجنیق آیات العدل والإحسان من 

فھل سیُقتلون من . القرآن الكریم بالحكمة والموعظة الحسنة
أجل أنھم وَقَوْا آخرتھم بدنیاھم، وامتنعوا عن أخذ الرشوة، 

 ." حرام فالنار أولى بھكل لحم نبت من  ": والحدیث یقول
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٢٨٦ 

فتح ھؤلاء العلماء ھذا الباب في ھذا العصر، عصر ازدھار 
وقد عرفت الحكومة لذتھ، ولا أظن أن . اللغة العربیة في نیجیریا
فإذا دام باب الرشوة لبعض كبار علماء . الباب سیقفل على عجل

الإسلام لدى الحكومة مفتوحًا، وكانوا یدعون لھم طول البقاء 
مھم، فھل سیكون لھم فم ینطقون بھ عندھم إذا تعدّى على ظل

الظلم إلى حمل الضغط على الإسلام في البلاد ؟ أو إذا طعنوا 
اللغة العربیة بسیفھم من جانبھم ؟ وقد كانت الحكومة مكونةً 

 : من المسلمین، والمسیحیین، والوثنیین


 
  


 

  
 

إلى ھذا نرمي بسھمنا، وإذا دام مثل ذلك، فلا یكون جاه للعلماء 
وإذا شاءت . لدى الشعوب، ولا یبقى لھم مقام لدى الحكام

الحكومة بذلك، محقت الدراسات الإسلامیة واللغة العربیة التي 
لأن الرواتب التي كان . مدارسھاكانت تنفق علیھما من 

یتقاضاھا مدرسو ھذه المواد في المدارس قد أصبحت توزَّع 
وإن زاد الطین في . للعلماء، آباء ھؤلاء المدرسین في الدھالیز
الإسلامیة  والدراسات ذلك بلةً، محقت الحكومة التعلیم العربي

أیضًا من جامعاتھا، فتكون غایة مرادھم القصوى استجابة 
  اء لطول البقاء، فأین مستقبل اللغة العربیة الباھر إذن ؟الدع



 

  
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  ٢٨٧ 

 بمستویاتھان یُدخل العلماء أبناءھم في المدارس العربیة أ. ٥
المختلفة حتى یجدوا من یرثھم بعد موتھم في نشر الثقافة 

 .العربیة والإسلامیة
ا الیوم أن نرى عالما یتمتع بشرف العلم العربي فشا في عالمن

الإسلامي ویرى ھو في ذلك ذلاً لنفسھ، فیكره أن یكون أبناؤه 
فبدلاً من أن یُدخل أولادَه في المدارس العربیة حیث . مثلھ

یتعمقون في اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة، راح في ركب 
نكلیزیة، كیلا الصعب والسھل لإدخال أولاده في المدارس الإ

وعلى . یسیروا على سنتھ، وكیما یقال أنھ لا یدور مع الدھر
ما نكره أن نرى إمامًا یؤمّ المسلمین ك... ": ذلك یقول الألوري

في الصلوات الیومیة، والأسبوعیة، والسنویة، ویتمتع بشرف 
عظیم بین الجماعة، ویعیش عیشة طیبة على ھذه الوظیفة، ثم 

 یعیش علیھ، ویأمر أولاده أن یطلبوا یظھر الندامة على ما
  .` "لأنفسھم مكسبًا شریفًا آخر

ھذا ما یدور في كل مكان الآن في نیجیریا، لا یستثنى من ذلك 
وإذا مات ھؤلاء، باع . علماء بلاد ھوسا وعلماء بلاد یوربا

الأولاد كتبھم، أو یُھدونھا لمن شاءوا من الأصدقاء، إذ لا 
 وھذا الذي قد جمعھ آباؤھم في حیاتھم .یعرفون قیمتھا وجدواھا

 .من عرق أَجْبِنَتِھم

                                                 
ق ذك  ره ال  صراع ب  ین العربی  ة والإنكلیزی  ة ف  ي نیجیری  ا، مرج  ع س  ب   :  آدم عب  د االله الأل  وري`

 .٢٢ص
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٢٨٨ 

حادثتین شاھدتھما بھنا یذكرني  الموضوع الذي كنا بصدده وھذا
الأُولى ھو أن عجوزًا في قریتي كانت تبیع الفلفل، . في الستینات

وكان زوجھا ممن لھ بصیرة في قراءة القرآن وبعض الكتب 
ا ھي تقطع ورقة القرآن الكریم فلما نظرتُ إلیھا، فإذ. العربیة

إن ھذا القرآن : لتبیع بھا الفلفل لأحد زبنھا، فتویّلتُ لھا، فقلت
ومما أعرف ھو أنھ لیس من أولاد المسكینین من !!. كلام االله 

یستطیع قراءة القرآن ولا كتابة العربیة، وتلك العجوز لا تدري 
  .الكتاب ما ھو

ي مدینة لاغوس عالمًا ھو أنني شاھدت ف: والحادثة الثانیة
بالبنان على المستوى المحلي لكثرة علمھ، وكان  یرمز إلیھ

ممن تتلمذ في الأزھر الشریف لأشھر، لدورة الأئمة الوعاظ، 
ومنھجھ الذي أعرفھ بھ، ھو أنھ یشغل أولاده بالتعلّم العربي 

وذلك بقراءة القرآن وأخذ قسط لا بأس بھ . مھما یكون من أمر
لدین، ولكن الشیخ لم یرسل قط أحد أولاده إلى من كتب أصول ا

مدرسة عربیة إعدادیة ولا ثانویة، بل اھتم بإرسالھم إلى 
وفي مطلع السبعینات، . المدارس الثانویة الإنكلیزیة وما فوقھا

صادف أول أولاده منحة دراسیة إلى أوروبا، وكان قبل خروجھ 
نات حتى فسرعان ما توفي الشیخ في السبعی. عابدًا متنسكًا

اغتار ھذا الولد بالدنیا، فتنصَّر فأصبح أسقفًا في إحدى الكنائس 
ومما أعرف الشیخ بھ أنھ سریع الغضب على من . في إنكلترا

ولكن خطأ . أخر الصلاة من أولاده، أو أفرط شیئًا جانب الدین
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  ٢٨٩ 

الشیخ ھو أنھ لم یدخل أحد أولاده في المدرسة العربیة لیتعمَّقوا 
إلا واحدًا أدخل . ھ، ولیتقمَّصوا شخصیتھ من بعدهفي الدین وآداب

نفسھ في المدرسة العربیة بعد تخرجھ في المدرسة الإنكلیزیة، 
وبعد وفاة ھذا الإمام، صار ھو فقط من اعتصم بحبل والده 

أما المتنصِّر، فقد رحمھ االله أخیرًا بعودتھ . وسار على سنة أبیھ
 .إلى الإسلام لعدم رضى أھلھ وأولاده

العلماء الذین لم تُكتب لھم الشھرة، قلّما یجري المبشرون : تقل
وأما الذین یرمز إلیھم البنان، وكانت أسماؤھم كل . وراء أبنائھم

حین على أطراف اللسان، فإن أبناءھم ھم ھدف المسیحیین، 
كیلا یصیروا مثل آبائھم في رفع لواء الدین وشعائره، ولیكونوا 

  .رمادًا أخلفتھ الْجُذى

ذا استمر الأمر على ھذه الحال، وكانت جذور اللغة العربیة وإ
والدراسات الإسلامیة ھم من لا یبغون أن یروا أبناءھم في 
صفوفھم من خلفھم، فماذا یریدون إذًا أن یقوم بھ من كانوا مثلاً 
خیاطین، أو حدّادین، أو فلاحین بأولادھم جانب التعلّم العربي، 

سیرسلون أولادھم إلى المدارس فھل ننتظر أنھم ھم الآخرون 
العربیة، أو یوجِّھونھم شطر حرفھم أو صناعاتھم، أو إلى 

أو قُل؛ سننتظر المسیحیین أن یرسلوا . المدارس الإنكلیزیة
أولادھم إلى المدارس العربیة بدل الإنكلیزیة لیجزوھم جزاء 

لیس ھناك من یرسل ولده من ھؤلاء إلى المدارس  .سنمار
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٢٩٠ 

وا أنھم یرون الذین ینبغي أن یرسلوا أولادھم العربیة ما دام
وإذا قال لھم ولد لھم، إني أرید الالتحاق . إلیھا یفرون منھا

لو كان فیھا خیر، لما : أجابھ والده. بمدرسة عربیة إسلامیة
أعرض عنھا المعلم الفلاني، والعالم الفلاني، والإمام الفلاني، 

فمَن . اضر الفلانيوالقاضي الفلاني، والواعظ الفلاني، والمح
مِن ھؤلاء شاھدتَ أرسل ولده إلى المدرسة العربیة، إن كان 
فیھا مستقبل یذكر، وھم أعلم منا بما فیھا، وأفھم منا 

ولمثل ھذا یقول الألوري، وإن لم یذھب رأسًا ما  .بمستقبلھا
 :نریده بھ ھنا، إلى ما قصد بھ ھو، قال

ل معسكر بطل مقدام إذا انقسم المجتمع إلى معسكرین، كان لك "
یقود معسكره إلى الانتصار، لذلك صار للعربیة معسكر 

 .وللإنكلیزیة معسكر، ولكل معسكر بطل
ولو وقف الأمر عند أبطال الإنكلیزیة الذین اشتھروا بھا من أول 
أیامھم لھان الخطب، ولكن الغریب المدھش، أن نجد رجال 

نقلبوا أبطال العربیة الذین اشتھروا بھا من أول أعمارھم، ا
لذلك . الإنكلیزیة فجأة، یصفِّقون لھا ویرقصون في میدانھا

انضممت أنا إلى معسكر العربیة، وإن لم أكن فیھ بطلاً، فسأظل 
 یقول الشاعر ولكن كما أصفق وأرقص في حقلھا، جندیًا مجھولاً،



 

  
" `. 

                                                 
 .٢١ المرجع السابق للألوري، ص `
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  ٢٩١ 

 ھي العراقیل التي تلتصق بعقولنا في دیارنا من الغزوة تلك
الفكریة التي صبّھا الإنكلیز على شواطئ بحارنا في نیجیریا قبل 
قیامھم منھا، فكنا منھا نشرب، ونستحم، ونتطھَّر، حتى ظن 
العلماء أن أبناءھم لو تقمَّصوا شخصیتھم، وساروا على 

ولا یخافون . شسنتھم، لخسروا مستقبل حیاتھم من رغد العی
فإذا لم . من أن ینطمس نور العلم من دیارھم، فیحل محلھ الظلام

یكن لكل عالم خلیفة في بیتھ من بعد موتھ، واستمر الأمر كھذا، 
 ...فماذا یُنتظر من المستقبل الباھر للغة العربیة في نیجیریا ؟

 : قال الشاعر


 

  
 

 : أن یغیر بعض الجامعات منھج تعلیمھا اللغة العربیة. ٦
في ماضي اللغة العربیة القریب لا یتصور غالب آبائنا العلماء 
بأن اللغة العربیة ستبقى لغة تبلغ دارستھا ھذه الذروة في 
المدارس الثانویة فضلاً عن تدریسھا والاھتمام بھا في 

للغة العربیة في الجامعات وتعلیم ا. الجامعات النیجیریة
 .محض، وغیر محض: النیجیریة على شكلین

  أما المحض، فنرى مثال ذلك جلیًا في الجامعات الشمالیة، -أ
سیما في جامعة بَایَرَوْ بمدینة كَنَوْ وجامعة سَوْكَوْتَوْ  ولا

الجامعات مستقبل  ففي منھج التعلیم العربي في ھذه ومَیْدُوغُري،
بیة، إذا لم یشوش بالإنكلیزیة مثل ما في محمود للغة العر
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٢٩٢ 

إذ التعلیم العربي في الجامعات الشمالیة  .الجامعات الجنوبیة
باللغة العربیة المحضة، لا بواسطة الإنكلیزیة التي تحتمل النفخ 

 .` في غیر ضَرَمٍ

وأما غیر المحض، فھو تعلیم اللغة العربیة باللغة الإنكلیزیة  -ب
لقدرة على إلقاء محاضرات اللغة العربیة عمدًا لا عفوًا، مع ا

المدروسة بالعربیة نفسھا، ولكن یتوارى محاضروھا في ذلك 
خلف ستار الثقافة، لأنھا كانت تدرس في أوروبا باللغة 

 ولا ینتبھون في أن ذلك غزوة فكریة تنحطّ بھا .`` الإنكلیزیة
زیة درجة اللغة، فتأتي ھي في الدرجة الثانیة، حیث تأتي الإنكلی

 .في الدرجة الأولى عند من یتخصص في اللغة العربیة
وھذا الأسلوب شائع في تعلیم اللغة العربیة في الجامعات 

  .الجنوبیة، وھذا ظلم للغة العربیة، والنفخ في غیر ضرم

وأما الدراسات الإسلامیة في الجامعات النیجیریة بحذافیرھا، 
م غالبًا باللغة فھي في كلھا النفخ في غیر ضَرَمٍ، حیث تتعل

المضمون، وبالأسلوب الموروث  الإنكلیزیة التي تنافي وتعاكس

                                                 
وال ضَرَمُ، الن ار أو الحط  ب   . ھ  و وض ع ش يء ف ي غی  ر موض عھ    :  وال نفخ ف ي غی ر ضَ رَمٍ    `

 .ونفخ في غیر ضرم أي في مكان لا نار فیھ. السریع الالتھاب
 ھ ي   صحّ أن تُتعلم العربیة باللغة الإنكلیزی ة، أو الفرن سیة، أو غیرھ ا ف ي أوروب ا، لأنھ ا           ``

لغتھم الأمیة، ولیست لھم وصیلة لفھمھا من المرحلة الابتدائی ة إلا بلغ تھم الأص لیة كم ا              
وأم ا م ن تج اوز المرحل ة الابتدائی ة وم ا          . كانت الحال عندنا في نیجیریا، وفي ك ل مك ان         

فوقھا واعتاد بالعربیة، ثم التحق بالجامعة لیتخصص في العربی ة، ث م ف ي ھ ذه المرحل ة              
العربی  ة بلغ  ة أخ  رى، فھ  ذا ل  یس بالتخ  صّص ب  ل ھ  و التل  صّص، وال  ذین  ص  ار تُف  سر ل  ھ 

نشروا ھذه الفكرة عرفوا ماذا یقصدون بھا من الذھاب بعطر اللغة العربیة وھم الأع داء     
 .للإسلام الألداء
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  ٢٩٣ 

من الأوروبیین الذین كانت لغتھم اللغة الذھبیة عندھم لفھم كل 
ما یریدون من العلوم، وبورك لھم فیھا، حتى كانت لغة یتعطس 
إلیھا الجم الغفیر من الناس في العالم أجمع، فأثّر ذلك في كل ما 

لتعلیم في نیجیریا، حتى وجدت مكانھا في تعلیم اللغة یسمى با
العربیة والدراسات الإسلامیة في نیجیریا، إذ ھي لغة 

 .مستعمریھا الأكباش

وعلى ھذا الأساس، كان محاضرو الدراسات الإسلامیة في 
الجامعات النیجیریة، وخاصة في الجنوب، یلازمون إلقاء 

 الممكن أن یوجد من محاضراتھم باللغة الإنكلیزیة، لأنھ من
طلابھم من لا یتقن اللغة العربیة، ذلك كلھ تحت ستار الثقافة، 

  .والسیر على آثار المثقفین للبلاد

لم تكن الجامعات النیجیریة ھي الوالدات لھذه الفكرة، ": قلت
إنما بدأت في البلاد العربیة بفلسفة الإفرنج الذین استعمروا 

 العربیة؛ ولما تذوقوھا، أرادوا البلاد العربیة، وتعلموا اللغة
قتلھا، وإقبارھا، وحطّ من درجتھا، وقطع حبل الصلة بین 
. العرب والمسلمین، فركبوا في ذلك فیلاً، لتحقیق غرضھم فعلاً

فكان أول دعوتھم في ذلك تشجیعھم اللغة العامیة العربیة رمیًا 
ابة إلى تفكیك وحدة العالم الإسلامي، ثم تبع ذلك دعوتھم إلى كت

  .العربیة بالحروف اللاتینیة
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یرى أكثر المھاجمین على استعمار الشرق، أن تقطیع أوصال 
العرب والمسلمین لا یمكن أن یتم، ما دام ھناك لغة واحدة 

عن }  أي العرب والمسلمون {یتكلمھا العرب ویعبرون بھا 
آرائھم، وما دام ھناك حرف عربي یربط حاضر المسلمین إلى 

فإذا حمل المبشرون والمستعمرون العربَ على . يتراثھم الماض
الكتابة باللغة العامیة، أصبح لكل قطر عربي لغة خاصة بھ، أو 

ثم إذا ھم استطاعوا أن یحملوا المسلمین على . لغات متعددة
التخلي عن الحرف العربي، وإحلال الحرف اللاتیني مكانھ، 

ت الدینیة، انقطعت صلة العرب تمامًا بأدبھم القدیم والمؤلفا
حینئذ یصبح للعرب . واللغویة، والأدبیة، والتاریخیة، والفكریة

لغویة فكریة غیر متعارفة، ثم تتنافر ھذه الوحدات }  وحدات {
مع الزمن، فیسھل إخضاعھا بجھد أیسر من الجھد الذي تحتاج 

 .` إلیھ ھذه الغایة الآن

لعرب  ھذه من الخطة الأولى التي اختطھا المبشرون في بلاد ا
. لتشتیت شمل العرب، وقطع الصلة بینھم وبین العالم الإسلامي
: ولقد حاولوا ھذه الفكرة، فألّف لذلك الأبُ رافائیل نخلة كتابھ

حاول في الكتاب وضع قواعد . قواعد اللھجة اللبنانیة السوریة
ثابتة لھذه اللھجة، خارجة عن القواعد النحویة العامة لدى 

للغة الفرنسیة والنصوص العربیة العرب، ووضع الكتاب با
                                                 

التب  شیر والاس  تعمار ف  ي ال  بلاد العربی  ة، المرج  ع ال  سابق   :  م  صطفى خال  دي وعم  ر ف  زوخ `
 .٢٢٤ص
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ثم حاول بعده شكري الخوري تألیف . منسوخة بالحرف اللاتیني
ف بلغة لبنان وھو مؤلَّ. التحفة العامیة في قصة فنیانوس: كتابھ

 .` العامیة، ویمثل ناحیة ھامة من حیاة اللبنانیین

كانت الحركات التبشیریة تتلظى لإحراق اللغة العربیة حینًا بعد 
، وھذا ھو الدكتور أنیس فریحة أحد أساتذة التاریخ حین

 في بیروت الذي تقدم الأمریكیة واللغات السامیة في الجامعة
: ف كتابًا في تسھیل قواعد النحو العربي وسماهذكره، قد ألَّ

. "تبسیط القواعد العربیة وتبویبھا على أساس منطقي جدید"
 : تھكم بقولھوفي ھذا الكتاب ینادي على العرب بشيء من ال

یطالِب مثلاً، بعض الناس بِتَبَنِّي الحرف اللاتیني تسھیلاً  " 
للقراءة، وتخفیضًا لنفقات الطباعة، ونحن من المؤمنین بھذه 

 للكتابة إلا بتبني الحرف اللاتیني وضبط ولا نرى حلاً. النظریة
وأما الذین لا یرون مشكلة في الأمر، ... الكلمات فیھ مرة واحدة

ھؤلاء جماعة خارجون :  لم یمارسوا التعلیم، فیقولونوھم من
ویطالب بعض الناس بتیسیر قواعد !.  على العربیة والإسلام

. العربیة لتقرب من العامیة، أو لرفع العامیة لتقرب من الفصحى
وھل العربیة معقدة لنبسطھا، أو عسیرة  فیتساءل البعض الآخر،

 !. العروبة والإسلاملنیسرھا ؟ إنما أنتم جماعة خارجون على 
؟  ؟ لماذا یتھمونا بالخروج لماذا یثور الناس كلما طالبنا بالتیسیر

                                                 
 .فسھ والصفحة نفسھا المرجع السابق ن`
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ولماذا لا یدركون ؟ ! الأمر بسیط، لا یدركون أن ھناك مشكلةً 
 .` " ! الجھل عدو العرب الأكبر. الأمر بسیط، الجھل

 تلك المكیدات التي یدبرھا الدكتور أنیس فریحة ومن معھ 
بوا على اللغة العربیة، ویفصلوا بھا بین العرب للعرب، لیكبك

وبقیة المسلمین، ویرون بھا خلق المشاكل للعرب حتى لا یبقى 
ما یكون للعرب إلا الاسم والتاریخ، لأنھ إذا استجابوھم في 

لكتابة  وإذا استجابوھم. دعوة تشجیع العامیة، ماتت الفصحى
عرب، وذھبت اللغة العربیة بالحروف اللاتینیة، قطع لسان ال

  .ریحھم

والدكتور أنیس مؤمن بصناعتھ وفلسفتھ المضلة، ألا تسمعھ 
نھ یجب أن تخضع العربیة لي، وأن تلین إأقول لنفسي  ": یقول

ضع فكري وعلمي لقوالب معینة، تروق خلفكري، لا أن ی
 .`` "لأذواقي جیل من الناس ماتوا منذ مئات السنین

یحدث للقرآن والأدب القدیم ئل الدكتور أنیس عما سھذا، وقد سُ
من نقمتھ على اللغة الفصحى، وحقده على الحرف العربي، 

 : فقال
ماذا سیحلّ بالقرآن الكریم والأدب : لكن للناس أن یسألواو... " 

القدیم، وجوابنا ھو أن القرآن الكریم سیخلد على ما ھو علیھ، 

                                                 
 .٢٢٦ المرجع السابق ص `
 .٢٢٨ المرجع السابق نفسھ ص ``
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ھذه كما بقیت كتب دینیة عدیدة رغم انحراف لغة الناس عن لغة 
 .` " الكتب

ھذا ھو جوابھ على القرآن الكریم، وقد قال في حقھ الحق 
 .`` } إِنَّا نَحْنُ نُزَّلْنَا الذَّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لحَاَفِظُونَ {: تعالى

من الحركات التبشیریة التي أرادوا  نشیر إلیھ أیھا القارئ ھذا ما
كرھم ھوا بھا لغة القرآن العظیم، ولكنھم رسبوا بمأن یشوِّ

ومكیدتھم، وعلى ھذه الأمنیة ظلوا عاكفین حتى أصبح علیھم 
  .الصبح، وأشرقت علیھم الشمس، وانجلى الظلام

وھذه الفكرة بتمامھا ھي التي سرت وتسربت إلى منھج تعلیمنا 
للغة العربیة والدراسات الإسلامیة في ھذه الدیار، خصوصًا في 

.  في ھذه البرامجالمسؤولین یعیدون النظر لیت جامعاتنا؛ فیا
فیعطوا ما للعرب للعرب، وما للإفرنج للإفرنج، فیتعلم العربیةَ 
من یتعلمھا بلغة القرآن، ویتعلم الإسلامیة من یتعلمھا بلغتھا 
الأصلیة، وإن احتاجوا إلى شرح عویص، استعانوا بالإنكلیزیة 

 .أو بأیة لغة ممكنة للحصول إلى الغرض المطلوب

 كھذا في ھذا العصر، فلربما یستجیب وأما إذا استمر الأمر
المستقبل لدعوة أمثال ھؤلاء الخارجین على العروبة والإسلام، 
لأن باستمرار ذلك سیتھاون شأن العربیة شیئًا فشیئًا بمرور 

                                                 
 . المرجع السابق والصفحة نفسھا`
 .٩یة الآ سورة الحجر ``
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إن لم نعضّ   Transliteration }{ـالأیام، وینتشر ما یعرف ب
  .على جوھر اللغة العربیة بالنواجذ

 یرفع درجة اللغة العربیة إلى المستوى ھذا محض ما أرى مما
العالي في المستقبل في ھذه الدیار، ذلك إذا عملنا بھا واتبعنا 

وأما إذا أھملناھا وضربنا بھا عرض الحائط، جاء . مضموناتھا
واللبیب بالإشارة . الأمر بالعكس، وانتھى إلى ما لا یحمد عقباه

 .یفھم، وبالقیاس یزول عنھ الالتباس
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